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 الإهداء

 الفاطمي الإلهيمفتاح السر  إلىهدي ثواب هذا الجهد المتواضع أ

 وبوابة العلم  العلوي الحيدري

 وخزانة وحي الله المحمدي الحسيني

 وصاحب راية النشر يوم الفتح الأكبر

ذو العهد  .. والشاهد والمشهود .. والمقام المحمود .. وحامل لواء رسول الله في اليوم الموعود
 من حبل الناس الممدود .. على برية الباري المعبود .. المعهود

 الناس كافة إلىلى وصيه ورسوله إو .. محمد آلمولانا قائم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المقدمة

شرف الخلق أجمعين أوصل يارب وزد وبارك على سيد الكائنات و الحمد لله رب العالمين، 
بي القاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين الائمة والمهديين أالمبعوث رحمة للعالمين سيدي ومولاي 

 .كثيرا    وسلم تسليما  

بقضية ظهور المنقذ ما يسميه بعض الباحثين بالطور المهدوي المتعلق  أوالقضية المهدوية  إن  
المخل ص المنتظر الذي بشرت به جميع الديانات السماوية وعلى اختلاف هذه  أوالعالمي 

وهي قضية المصلح  ألا ،مشتركة فيما بينها وأساسيةجاءت لتطرح حقيقة واحدة  إنماالتسميات 
وهو الذي يظهر  ،وبشر به خبر عنه رسول الله أالذي  الأخيرفي الزمن  يأتيالعالمي الذي 

وبشرت به كل الديانات ، الدين على محجته البيضاء كما كان على عهد جده رسول الله 
الديانات السماوية   أن  وهي  ؛جاء بهذه الكيفية المشتركة لعلة واحدة إنما الأمروهذا  ،السماوية

حتمية  وهذه القضية ة،واحد مشكاةتصدر من  لأنها ؛كلها من عند الله وليس فيها اختلاف
 .ومحكمة

َفِيهَلَوَجَدُواََْاللّهََِغَيْرََِعِندََِمِنََْكَانَََوَلَوََْالْقُرْآنَََيَ تَدَب َّرُونَََأَفَلََ﴿: قال تعالى في محكم كتابه
 .( )﴾كَثِيراَ َاخْتِلَفاَ 

لهي ادخره إوهي وعد  ،الله ورسله أنبياءهي بشارة  إنماعقيدة المخلص  ن  إومن هذا المنطلق ف
قيامة  لأنها ؛يبقى عذر لمعتذر فيه  الناس كافة ليقيم عليهم الحجة الكاملة حتى لا الله ليوم يجمع

 .الله التي يظهر فيها دينه الحق على الدين كله ولو كره الكافرون

 الأمروبعون الله وتسديد من صاحب هذا  فإنناوفيما يتعلق بالقادم من بحثنا في هذا الكتاب 
ة المصلح الموعود كما ورد في الكتب السماوية الثلاث وصف تفصيلي لشخصي إلىسوف نتطرق 
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ليهتدي به من كتب  الناس إلىلتعريفه في محاولة متواضعة النبي والعترة الطاهرة من ذريته  وأحاديث
 .أمرهوليضل من يضل في ذلك وهو على بينة من  أمره،الله له الهداية وهو على بينة من 

فقد  ،لة الظهورأتسليط الضوء على مس دفهالجهود مخلصة هوهذا الكتاب هو حصيلة 
الدعوة اليمانية وتبيان  إلىحول الطريق  الأنصار أقلامخطته  الظهور وما بأدبياتاستعان الكاتب 

 ،التدوين التاريخي والعقائدي لمراحل هذه الدعوة المباركة أسلوبوقد اعتمد الباحث  ،الحقة أدلتها
في الجانب العقائدي ليكون الطريق  ما سبقه من الباحثين وخصوصا   إليهلما قد توصل  وإضافة
الذي بدأت علائم ظهوره تلوح  Xزمانه  لإماملكل طالب حق وعنده نصره حقيقية  معبدا  
 .القريب بالأفق

 .والحمد لله رب العالمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كيف يعرف صاحب الأمر
الذي يعرف به  الإلهيوهي قضية القانون  ،في هذا الباب قضية مهمة جدا  سوف نتناول 

الله سبحانه وتعالى في  أسسههذا القانون قد  إن  حيث  ،خليفة الله سبحانه وتعالى في كل زمان
َفِيَ﴿ :حيث قال تعالى ،Xدم آيوم خلق فيه  أول َجَاعِلٌ َإِنِّي َللِْمَلئَِكَةِ َربَُّكَ َقاَلَ وَإِذْ

َبِحَمْدِكََ َنُسَبِّحُ َوَنَحْنُ مَاء َالدِّ َوَيَسْفِكُ َفِيهَا َيُ فْسِدُ َمَن َفِيهَا َأتََجْعَلُ َقاَلُواْ َخَلِيفَة  الَأرْضِ
َ َتَ عْلَمُونَ َلَا َمَا َإِنِّيَأَعْلَمُ َقاَلَ َلَكَ َالَأسََْ#وَنُ قَدِّسُ َآدَمَ َعَلَىَوَعَلَّمَ َعَرَضَهُمْ َثمَُّ كَُلَّهَا مَاء

كَُنتُمَْصَادِقِينََ مَاََ#الْمَلئَِكَةَِفَ قَالََأنَبِئُونِيَبأَِسْمَاءَهَ ؤُلاءَإِن عِلْمََلنََاَإِلاََّ قاَلُواَْسُبْحَانَكََلاََ
َ َالْحَكِيمُ َإِنَّكََأنَتََالْعَلِيمُ هُمَبأَِسْمَآئهََِِ#عَلَّمْتَ نَا َأنَبِئ ْ َآدَمُ َياَ َبأَِسْمَآئِهِمَْقاَلَ َأنَبَأَهُمْ َفَ لَمَّا مْ

كَُنتُمَْتَكْتُمُونََ َ#َقاَلََألََمَْأَقُلَلَّكُمَْإِنِّيَأَعْلَمَُغَيْبََالسَّمَاوَاتَِوَالَأرْضَِوَأَعْلَمَُمَاَتُ بْدُونََوَمَا
إِبْلِيسََأبََىَوَا  .( )﴾سْتَكْبَ رََوكََانََمِنََالْكَافِريِنََوَإِذَْقُ لْنَاَللِْمَلئَِكَةَِاسْجُدُواَْلآدَمََفَسَجَدُواَْإِلاََّ

يحتجون على الناس بهذا القانون الذي حدده الله  وأتباعهموالرسل  الأنبياءكان   وأيضا  
 .أرضهله في  خليفةالذي جعل فيه الله  الأولمنذ اليوم  أمورسبحانه بثلاث 

 وإبليس بمحضر الملائكة  أرضهنه خليفته في أدم و آالله نص على  أن  أي  ،(النص: )أولاَ 
 .﴾وَإِذَْقاَلََربَُّكََللِْمَلئَِكَةَِإِنِّيَجَاعِلٌَفِيَالَأرْضَِخَلِيفَةَ ﴿ :حيث قال تعالى ،(نه اللهلع)

 ،نآوالقر  والإنجيلعلم الناس في زمانه في الكتب السماوية كالتوراة أأي يكون  ،(العلم: )ثانياَ 
كَُلَّهَاَثمََُّ﴿ :حيث قال الله تعالى ،والرسل الذين سبقوه الأنبياءوبما جاء به  وَعَلَّمََآدَمََالَأسْمَاء

كَُنتُمَْصَادِقِينََ  .﴾عَرَضَهُمَْعَلَىَالْمَلئَِكَةَِفَ قَالََأنَبِئُونِيَبأَِسْمَاءَهَ ؤُلاءَإِن

وبذلك تكون طاعته واجبة أي طاعة  ،(البيعة لله)أي رايته  ،حاكمية الله إلى يدعو: ثالثاَ 
 ؛وهو الذي تكون طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله ،المنصب من الله سبحانه وتعالى الخليفة
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َوَنَ فَخْتََُسَوَّيْ تُهََُفإَِذَا﴿ :حيث قال تعالى ،الله وترجمان كتبه السماوية لأحكامهو المطبق  لأنه
 .( )﴾سَاجِدِينَََلَهََُفَ قَعُواََْرُّوحِيَمِنَفِيهَِ

الله سبحانه وتعالى  هوقد سن ،لمعرفة الحجة على الخلق الإلهيالثلاثة هي القانون  الأموروهذه 
هذه لمثل  أيامناالبشرية في  أحوجوما  ،(سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا  )

حجة الله  أنه لكثرة الفتن وادعياء المهدوية ودعوات الضلالة وكثرة من يدعي الإلهيلقانون اهذا 
 .على خلقة من غير الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى ومنذ بداية الخلق

 سألوهمعندما  تواترةبرواياتهم الم بيت النبوة  وأهل رسول الله  إليه شارأوهذا القانون 
عن هذه   فأجابوا الأمر،ومن يدعي هذا  X الوصي أو الإمام ةالطريق لمعرف عن

 :ورد عنهم  إذ ،التساؤلات

عن الحارث بن  ،عن حماد بن عثمان ،عن محمد بن الوليد ،عن الأشعري ،عن محمد العطار
بالسكينةَ: ؟ قال بما يعرف صاحب هذا الأمر: Xقلت لأبي عبد الله ): قال ،المغيرة النضري

 .( )( والوقارَوالعلمَوالوصية

حدثنا حماد، عن : قال ،علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن
يعرفَصاحبَ" .....فبما يعرفون ذلك .. ... Xسألت أبا عبد الله ): قال الأعلى،عبد 
هوَأولىَالناسَبالذينَقبلهَوهوَوصيه،َوعندهَ:َبثلثَخصالَلاَتكونَفيَغيرهَالأمرهذاَ

 .( )( "ووصيتهَسلحَرسولَاللهَ

: ، قالالأعلىشعر، عن الغنوي، عن عبد  إسحاق، عن الخشاب، عن يزيد بن الأشعريعن 
ثلثةَمنَالحجةَ: بغير حق؟ قال الأمرما الحجة على المدعي لهذا : Xعبد الله  لأبيقلت )
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كَانَصاحبَهذاَ ويكونََ،أنَيكونَأولىَالناسَبمنَقبله:َالأمرلمَيجتمعنَفيَرجلَإلا
 .( )...(ويكونَصاحبَالوصيةَالظاهرةَ،عندهَسلحَرسولَاللهَ

عن أبي  الأعلى،عن عبد  ،عن حماد بن عيسى ،عن محمد بن عيسى ،حدثنا محمد بن أحمد
من ولد أبيه من  أبطحتجعفر يقولون ما بالها  الناس يتكلمون في أبي إن  ) :قلت ،Xعبد الله 

يعرفَصاحبَهذاَالأمرَ :وقال ،له مثل قرابته ومن هو أكبر منه وقصرت عمن هو أصغر منه
وعندهَسلحََ،وهوَوصيهَ،هوَأولىَالناسَبالذيَقبلهَ:ثَخصالَلاَتكونَفيَغيرهبثل

 .( ) (وذلكَعنديَلاَأنازعَفيه،َووصيتهَرسولَاللهَ

َ-ياَأخاَاليهودََ-هذهَالحالةَ: )... مع أحد اليهود قال له Xومن كلام للإمام علي 
ومنََأصحابَرسولَاللهََحقيَلكنتَأولىَممنَطلبهَلعلمَمنَمضىَمنَ..َثمَطلبت

كَنتَأكثرَعددا َوأعزَعشيرة َبأني وأمنعَرجالا َوأطوعَأمرا َوأوضحَحجةََبحضرتكَمنه
َوآثارا َلسوابقي َمناقب َالدين َهذا َفي َذلكَوقرابتيَووََوأكثر َفضل َعنَاستحقاقي راثتي

 .( ) ...(المتقدمةَفيَأعناقهمَممنَتناولهاَبالوصيةَالتيَلاَمخرجَللعبادَمنهاَوالبيعة

فإنَلآلَمحمدَوعليَرايةََ،إياكَوشذاذَمنَآلَمحمدَ: )... Xعن الإمام الباقر 
َرايات ََ،ولغيرهم َالحسينََالأرضفالزم ولاَتتبعَمنهمَأحدا َأبدا َحتىَترىَرجل َمنَولد

Xَثمََ،فإنَعهدَنبيَاللهَصارَعندَعليَبنَالحسينَ،معهَعهدَنبيَاللهَورايتهَوسلحه
َعلي َبن َمحمد َعند َيشاءَ،صار َما َالله َأبداَ َ،ويفعل َهؤلاء َذكرتََفالزم َومن وإياك

 .( )...(لك

الشذاذ في هذه الرواية فهم  أما ،وكل من يتمسك بهذه الراية يعرف صاحب الحق :أولاَ 
 إذ ةرايات مشتبه أنهاأي  ،محمد  آل إلى والذين ينسبون دعاواهم الباطلة ىالدعاو  أصحاب

 الإماموبعدها يبين . هذه الرايات إتباعمن  Xالباقر  الإمامفيحذر  ،يخلطون الحق بالباطل
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X   يكون من ذرية الحسين  أنب صاحب الحق يج أنX،  يعني كل شخص نسبه لم يرجع
 .وأهلهللحفاظ على الحق  أمانوهذه الضابطة هي صمام  ،الحسين لا يتبع إلى

الوصية التي يكون فيها اسمه أي  ووالعهد ه ،من نبي الله  يكون معه عهد أنيجب  :ثانياَ 
من رسول الله غير  ةحد يحمل وصيأ الآنولا يوجد  ،بالاسم منصوص عليه من رسول الله 

 .Xحمد الحسن أالسيد 

حاكمية الله لا  أيلله  البيعةوهي  وراية رسول الله  ،معه راية رسول الله  :ثالثاَ 
الزمان وهي الشورى  آخرفي  ةسقيفة بني ساعد ايدو أوهذا واضح فالجميع  ،حاكمية الناس

 .وهي الحاكمية لله جاء براية رسول الله  Xحمد الحسن أالسيد  إلاالصغرى 

وهو يعلم بالكتب  ،هو علم رسول الله فالرواية  إليه أشارتالتي  ما السلاحأو  :رابعاَ 
 . والأوصياء الأنبياءالسماوية وبما جاء به 

 Xحمد الحسن أحد غير السيد أفلا يوجد  ،بصاحب الحق إلاوهذه الخصال لا تجتمع 
 ،القرآن بقرآنهم أهلعلم من أ أنا) :Xفهو القائل  ،اتام اتنطبق عليه هذه الخصال انطباق

 .( ) (علم مواطن التحريف فيهاأو  ،التوراة بتوراتهم أهلعلم من أو  بإنجيلهم، الإنجيل أهلعلم أو 

من كان علمه  إلايدعيه  أنحد أعن معرفته بطرق السموات وهو علم لا يستطيع  فضلا  
 إلايمثل الحق كله وما بعد الحق  لأنه ؛وما عداه فهو باطل له آمستمد من علم محمد و 

 .من الشمس أضوءنه أ إلان عمي على البعض معرفته إو  أمرهم ن  إو  ،الضلال

ماَأشكلَعليكمَفلمَيشكلَعليكمَعهدَنبيََ،اسمهَاسمَنبي: )قالنه أ Xعن الباقر 
 .( )...(  ورايتهَوسلحهَالله

وهو ابن صاحب  ،(أحمد)اسم ابن المهدي  فيها هي الوصية التي جاء: عهد نبي الله
 .الوصيات

                                                           

وتم فيها رفض حكم الله وتنصبة وقبول حكم ( ص)اما سقيفة بني ساعدة هي التي حصلت بعد وفاة رسول الله  - 
 الناس راجع كتاب سليم بن قيس الهلال باب الحديث الرابع 
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 .هي البيعة لله، أي حاكمية الله: راية رسول الله 

 فالذي يحمل سلاح رسول الله  ،هو القرآن، أي العلم به ومعرفته: سلاح رسول الله 
 .لابد أن يعرف محكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه

 إذن ،جاء إذابخصوص صاحب الحق  محمد  آلكل الوضوح من   اواضح اناهذا بي أليس
كوضوح   اواضح الأمرهذا  أليس ،اشتبهت عليهم بأنها الأمةالاشتباه كما تزعم هذه  أين

 .الشمس في رابعة النهار

عن جعفر بن عبد  ،عن علي بن معبد ،Xعن موسى بن جعفر  ،حدثنا عمران بن موسى
 :قال ،عن معاوية بن وهب ،عن أبي عمير ،عن عبد الله بن عبد الرحمن ،عن حماد ،الله
َ،ياَمنَخصناَبالوصية :فسمعته يقول في كلام له ،لي فأذن Xعبد الله  استأذنت على أبي)

َبقي َما َوعلم َمضى َما َعلم ََ،وأعطانا َمن َأفئدة َإليناوجعل َتهوى َورثةََ،الناس وجعلنا
 .( )( الأنبياء

يسوىَبهمَمنََمنَهذهَالأمةَأحد،َولاََيقاسَبآلَمحمدَلا): X قال الإمام علي
،َهمَأساسَالدين،َوعمادَاليقين،َإليهمَيفيءَالقالي،َوبهمَيلحقَجرتَنعمتهمَعليهَأبداَ 

 .( )( ... التالي،َولهمَخصائصَحقَالولاية،َوفيهمَالوصيةَوالوراثة

د دهذا سؤال يتر . يدي منذ زمن طويليمكن أن يدعي هذه الوصية الكثير فهي في متناول الأ
 ؟ الناس، فكيف نميز بين الحق والباطل الكثير منن اذهأفي 

لجاثليق  Xالرضا  الإماماحتججتم بالشك كما قالها : محمد  آلالجواب هو من عترة 
 :الجالوت، لا يمكن أن يدعي الوصية أحد غير صاحبها كما في ورأسالنصارى 

يحتج به على جاثليق النصارى ورأس الجالوت، يقرأ الإمام ما جاء  Xديث للإمام الرضا الح
نه هو محمد ألم يتقرر عندنا بالصحة : )، وهنا يقول الجاثليقفي الإنجيل من ذكر الرسول 
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يومناََإلىاحتججتمَبالشك،َفهلَبعثَاللهَمنَقبلَأوَمنَبعدَمنَآدمَ :هذا؟ فقال الرضا
اسمهَمحمد  .( )( فاحجموا عن جوابه ؟َنبياَ 

ففي  ،الإمامةكيف التعرف على من يدعي   Xالرضا  الإماميبين لنا  أخرىفي رواية  وأيضا  
 .اكبير   اهدج تدبره بوضوح لا يحتاج الأمرفي مجلس المأمون تبين هذا  Xمحاججة الإمام الرضا 

بالنصَ: Xبأي شيء تصح الإمامة لمد عيها ؟ قال  ،رسول الله ابنيا : )إذ سأل أحدهم
 .( )( فيَالعلمَواستجابةَالدّعوة: Xفدلالة الإمام فيما هي ؟ قال : قال له .والدليل

حمد أغير السيد  حد وصية رسول الله أ نه لم يدع  أالمسيرة للدعوة اليمانية نجد  ومن خلال
وحتى من ادعى المهدوية لم يجرأ على  ،رغم وجودها في بطون الكتب ولمئات السنين Xالحسن 
فكانت الوصية الصخرة التي تحطمت عندها الدعوات الزائفة  ،محمد  أوصياءمن  بأنهادعاء 

 .للإسلاموعلى مر المراحل التاريخية 

كَانَحيثَماَدارََإنَّ: )Xقال أبو جعفر  كَمثلَالتابوتَفيَبنيَإسرائيل السلحَفينا
 .( ) (التابوتَفثمَالملكَوحيثَماَدارَالسلحَفثمَالعلم

كانَفيَالتابوتَألواحَموسىَالتيَتكسرتَوالطستَالتيَ :قال: )Xالرضا  الإمامقال 
 .( ) (تغسلَفيهاَقلوبَالأنبياء

* * * 

 

 

 

                                                           

 .20 ص  ج: إثبات الهداة - 
 .0 8ص 8ج: Xالرضا  أخبارعيون  -8
 .70 ص: بصائر الدرجات -0
 .00 ص  ج: تفسير العياشي -3



 31................................................ الطريق إلى الدعوة اليمانية 

 

 الوصية
َالْوَصِيَّةََُخَيْراَ َتَ رَكَََإِنَالْمَوْتََُأَحَدكَُمََُحَضَرَََإِذَاَعَلَيْكُمََْكُتِبََ﴿َالرَّحِيمََِالرَّحْمنََِاللهََِبِسْمَِ

رَبيِنَََللِْوَالِدَيْنَِ  .( )﴾الْمُتَّقِينَََعَلَىَحَقّاَ َباِلْمَعْرُوفََِوَالأق ْ

منَلمَيحسنَ:َقالَرسولَاللهَ): ، قالXعن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد الله 
كَانَنقصاَ وصيتهَعندَ ؟ََياَرسولَالله،َوكيفَيوصيَالميت:َقيل.َفيَمروءتهَوعقلهَالموت

َقال َقال: َإليه، َالناس َواجتمع َوفاته َحضرته َإذا َعالمَ: َوالأرض، َالسماوات َفاطر اللهم
الغيبَوالشهادةَالرحمنَالرحيم،َاللهمَإنيَأعهدَإليكَفيَدارَالدنيا،َأنيَأشهدَأنَلاَإلهَ

َوحدكَلاَشريكَلك َوأنَمحمداَ إلاَأنت، َوأنََّ، َوأنََّعبدكَورسولك، َحق، النارََالجنة
كَماَوصفت،ََالحسابَحق،َوالقدرَوالميزانَحق،َوأنََّالبعثَحق،َوأنََّحق،َوأنَّ الدين

َوأنََّوأنَّ َشرعت، كَما َوأنََّالإسلم َحدثت، كَما َأنتََالقول َوأنك َأنزلت، كَما القرآن
َ.وآلَمحمدَبالسلمَخيرَالجزاء،َوحيىَمحمداَ ََالحقَالمبين،َجزىَاللهَمحمداَ   الله

كَربتي،َوياَصاحبيَعندَشدتي وياَوليَنعمتي،َإلهيَوإلهَآبائيَلاََ،اللهمَياَعدتيَعند
،َطرفةَعينَأقربَمنَالشرَوأبعدَمنَالخير،َفآنسَفيَتكلنيَإلىَنفسيَطرفةَعينَأبداَ 

اجته،َوتصديقَهذهَالوصيةَثمَيوصيَبح.َيومَألقاكَمنشوراَ َالقبرَوحشتي،َواجعلَليَعهداَ 
َ﴿:َفيَالقرآنَفيَالسورةَالتيَيذكرَفيهاَمريمَفيَقولَاللهَعزَوجل لاَيَمْلِكُونََالشَّفاعَةََإِلاَّ

كَلَمسلمَأنَيحفظَ ﴾مَنَِاتَّخَذََعِنْدََالرَّحْمنَِعَهْداَ  فهذاَعهدَالميت،َوالوصيةَحقَعلى
وقالَرسولَاللهََ.علمنيهاَرسولَاللهََ:Xوقالَأميرَالمؤمنينََ.هذهَالوصية،َويعلمها

 .( ) (Xعلمنيهاَجبرئيلَ:َ

 :وهذا نص الوصية المقدسة
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عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات عن سيد العابدين، 
فيََ-َقالَرسولَاللهَ): قال ،Xعن أبيه الحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين 

َ َوفاته كَانتَفيها َالتي Xَلعليََ-الليلة َالحسن: َأبا َودواةَ،يا َأحضرَصحيفة َفأمل.
َالموضعَفقالَرسولَاللهَ َعلي:َوصيتهَحتىَانتهىَإلىَهذا إنهَسيكونَبعديَاثناََ،يا
سماكَاللهََ،،َفأنتَياَعليَأولَالاثنيَعشرَإماماَ ومنَبعدهمَإثناَعشرَمهدياَ َعشرَإماماَ 

َسمائه َفي َتعالى ََعلياَ : َوالصديق َالمؤمنين، َوأمير َالأكبرالمرتضى، َوالفاروق ،َالأعظم،
َ.غيركَلأحدَالأسماءوالمأمون،َوالمهديَفلَتصحَهذهَ

،َفمنَثبتهاَلقيتنيَغداَ :َأنتَوصييَعلىَأهلَبيتيَحيهمَوميتهم،َوعلىَنسائيَ،ياَعلي
َفأناَبرئَمنها،َلمَترنيَولمَأرهاَفيَعرصةَالقيامة،َوأن تَخليفتيَعلىَأمتيَومنَطلقتها

فإذاَحضرتكَالوفاةَفسلمهاَإلىَابنيَالحسنَالبرَالوصول،َفإذاَحضرتهَالوفاةََ،منَبعدي
فليسلمهاَإلىَابنيَالحسينَالشهيدَالزكيَالمقتول،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمهاَإلىَابنهَ

ر،َفإذاَسيدَالعابدينَذيَالثفناتَعلي،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمهاَإلىَابنهَمحمدَالباق
َابنهَ َإلى َفليسلمها َالوفاة َحضرته َفإذا َالصادق، َجعفر َابنه َإلى َفليسلمها َالوفاة حضرته
َالوفاةَ َحضرته َفإذا َالرضا، َعلي َابنه َإلى َفليسلمها َالوفاة َحضرته َفإذا َالكاظم، موسى
فليسلمهاَإلىَابنهَمحمدَالثقةَالتقي،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمهاَإلىَابنهَعليَالناصح،َ

َح َإلىَفإذا َإلىَابنهَالحسنَالفاضل،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمها ضرتهَالوفاةَفليسلمها
،َثمَيكونَمنَبعدهَاثناَفذلكَاثناَعشرَإماماَ .َابنهَمحمدَالمستحفظَمنَآلَمحمدَ

َمهدياَ  َأساميعشر َثلثة َأولَالمقربينَله َإلىَابنه َفليسلمها َ َالوفاة َحضرته َفإذا ،َ اسمََ:
 .( ) (المهدي،َهوَأولَالمؤمنين:َاللهَوأحمد،َوالاسمَالثالثكاسميَواسمَأبيَوهوَعبدَ

ما نقله الشيخ النعماني في كتابه   الطاهرةعن العترة  وإثباتها الوصية إسنادوما جاء في 
: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي، قال: (الغيبةكتاب )المعروف بـ 
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حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن مستور الأشجعي من كتابه في صفر سنة ست وستين 
حدثنا عبد الله بن بكير، عن : حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الحلبي، قال: ومائتين، قال

ونحن عنده في البيت  -يقول  Xسمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ): عمرو بن الأشعث، قال
هذاَالأمرَفيَالإمامةَإلىَالرجلََلعلكمَترونَأنَّ: فأقبل علينا وقال - ين رجلا  نحو من عشر 

َلعهدَمنَاللهَنزلَعلىَرسولَاللهَ َواللهَإنه َيضعهَحيثَيشاء، إلىَرجالَمسمينََمنا
 .( )( رجلَفرجلَحتىَتنتهيَإلىَصاحبها

يعقوب حدثني أحمد بن يوسف بن : وأخبرني أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال
حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن : حدثنا إسماعيل بن مهران، قال: الجعفي من كتابه، قال

َإِنََّ﴿: في قول الله عز وجل X، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله أبيه ووهيب بن حفص، جميعا  
َاللّهَََإِنَََّباِلْعَدْلََِتَحْكُمُواََْأَنَالنَّاسََِبَ يْنَََحَكَمْتُمَوَإِذَاَأَهْلِهَاَإِلَىَالَأمَاناَتََِتُؤدُّواََْأَنَيأَْمُركُُمََْاللّهََ
َالرجل): ، قال( )﴾بِهََِيعَِظُكُمَنعِِمَّا َإلى َمنا َالرجل َيدفعها َالوصية، ويلاحظ من . ( )( هي

 تؤدى أنالتي يجب  الأمانةالله سبحانه وتعالى قد جعل الوصية هي بمثابة  أن  سياق هذه الرواية 
 إشارةلة الحكم وهذا يعني أقد ربطت ذلك بمس أنهاويلاحظ  ،من بعده والأوصياءمحمد  أهلها إلى

لا بالعدل والقسط بحيث  الأرضالزمان وحكمهم  آخرمحمد في  آللة تمكين أمس إلىواضحة 
محمد  آللنعمة الله على  إتمامالذي يخلفه وبذلك  إلىجل يدفعها الر  أمانة فهيحد أينازعهم فيها 

 .وهو الوعد الذي قطعه لهم ولن يخلف الله وعده ،لدينه وإكمالا   

محمد  آلالتي يحتج بها القائم من  الأمور أهممن  الأمرفقد عد هذا  الإلهيهذا الوعد  ولأهمية
نه أ من موضع مؤكدا   أكثروفي بالوصية  Xالمؤمنين  أميراحتجاج ك،  عند ظهوره وقيامه 
 أمير المؤمنين  والكاتب هو كان المملي هو رسول الله فقد   ،لهي عاصم من الضلالةإ أمر
X كَتابهَعلىَمحمدَََياَطلحة،َإنَّ) :القائل عنديَبإملءَرسولََكلَآيةَأنزلهاَاللهَفي
كَلَآيةَأنزلهاَاللهَعلىَمحمدََاللهَ وكلَحللَأوَحرامَأوَحدََوخطيَبيدي،َوتأويل
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َأيَش َأو َرسولَاللهََيءأوَحكم َعنديَمكتوبَبإملء َالقيامة َإلىَيوم َالأمة تحتاجَإليه
من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان  يءكل ش: قال طلحة. وخطَيديَحتىَأرشَالخدش

َأسرََّرسولَاللهََنعم،َوسوىَذلكَأنَّ: أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك ؟ قال
كَلَبابَألفَبابفيَمرضهَمفتاحَألفَبابَمنَالعلمَيفتَإليَّ الأمةَمنذَقبضََولوَأنَّ.َح

ماََ.َإلىَيومَالقيامةَاللهَنبيهَاتبعونيَوأطاعونيَلأكلواَمنَفوقهمَومنَتحتَأرجلهمَرغداَ 
َ.كتبَفيَالكتفَبإملءَرسولَاللهَ

َبالكتفَليكتبَفيهَماَلاَتضلََياَطلحة،َألستَقدَشهدتَرسولَاللهَ حينَدعا
َصاحبك َفقال َأمته، َاللهََإنَّ: َرسول َفغضب َيهجر، َالله بلى، قد : ؟ قال فتركهاَنبي

بالذيَأرادَأنَيكتبَويشهدَعليهََفإنكمَلماَخرجتمَأخبرنيَرسولَاللهَ: قال. شهدته
اللهَعزَوجلَقدَقضىَعلىَأمتهَالاختلفَوالفرقة،َثمَدعاََأنXََّالعامة،َفأخبرهَجبرئيلَ

سلمانَ:َوأشهدَعلىَذلكَثلثةَرهطَماَأرادَأنَيكتبَفيَالكتف،َبصحيفةَفأملىَعليَّ
َيومَ َإلى َبطاعتهم َالله َأمر َالذين َالهدى َأئمة َمن َيكون َمن َوسمى َوالمقداد، َذر وأبو

ثمَتسعةَ -وأشار إلى الحسن والحسين  - ثمَابنيَهذاَ،القيامة،َفسمانيَأولهمَثمَابنيَهذا
كَانَياَأباَذرَوياَمقداد نشهد بذلك على : فقاما ثم قالا! ؟ منَولدَابنيَالحسين،َأكذلك

ما أقلت الغبراء ولا أظلت : يقول والله لقد سمعت رسول الله : فقال طلحة. رسول الله 
الخضراء على ذي لهجة أصدق ولا أبر عند الله من أبي ذر، وأنا أشهد أنهما لم يشهدا إلا بحق 

 .( ) (وأنت عندي أصدق وأبر منهما

من بعده توقف عند التاسع من ولد  الأوصياءذكر  عندما Xأمير المؤمنين  إن   :سؤال
لكون ذلك  من رسول الله  بعهدبعدهم من  لأوصياءل اوترك الباب مفتوح Xالحسين 

وهذا واضح في  ،خفي قدأمر  إلىحيث يهدي  ،Xلعصر ظهور قائمهم  الإلهيةضمن الخطة 
وقد  ،القائم إلالا يكشفه  إلهيا   هناك سرا   إن  على مناوئيه حيث  Xالمؤمنين  أميراحتجاج 
 .منها من مقام نورد للقارئ بعضا   أكثرفي  الأمرهذا  إلى رواياتهم  أشارت

                                                           

  ج: للطبرسي -، الاحتجاج 23ص: لنعمانيل -غيبة ال، 380 – 382ص  0ج: العلامة المجلسي - الأنواربحار  - 
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بعد  الأحداثأخبرني بما يكون من  ،يا أمير المؤمنين :Xقلت لعلي ): قال ،الحارثفعن 
عليهََاللهاللهَصلىَرسولََذكرهَموكولَإليه،َوإنََّيءذلكَشَ،ياَابنَالحارث: قال .قائمكم

 .( )( أنَلاَأخبرَبهَإلاَالحسنَوالحسينَعليهماَالسلمَعهدَإليََّوآله

َعماَ): يذكر فيه أمر الدجال ويقول في آخره Xالمؤمنين  أميرعن حديث  َتسألوني لا
 .( ) (بهَغيرَعترتيَحبيبيَعليهَالسلمَأنَلاَأخبرَيكونَبعدَهذاَفإنهَعهدَإليَّ

حدثنا علي بن : وأخبرنا علي بن أحمد البندنيجي، عن أبي عبيد الله بن موسى العلوي، قال
الحسن، عن إسماعيل بن مهران، عن المفضل بن صالح، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله 

َكتاباَ ََالوصيةَنزلتَمنَالسماءَعلىَرسولَاللهَ): أنه قال( عليهما السلام)جعفر بن محمد 
َاللهَمختوماَ  َرسول َعلى َينزل َولم ،َََ َجبرئيل َفقال َالوصية، َإلا َمختوم Xَكتاب ياَ:

َبيتك َأهل َإلى َأمتك َفي َوصيتك َهذه َمحمد، َاللهَ. َرسول َفقال َياَ: َبيتي َأهل أي
َقبلَإبراهيم:َجبرئيلَ؟َفقال َليورثكَفيَعلمَالنبوة وكانَعليهاََ.نجيبَاللهَمنهمَوذريته

َأمرَفيه،َثمَفتحَالحسنَالخاتمَالأولَومضXَخواتيم،َففتحَعليَ الخاتمXََىَلما
أنَقاتلَواقتلَ:َالخاتمَالثالثَفوجدَفيهXَالثانيَومضىَلماَأمرَبه،َثمَفتحَالحسينَ

َبنَ َعلي َإلى َدفعها َثم َففعل، َمعك، َإلا َلهم َشهادة َلا َللشهادة، َبقوم َواخرج وتقتل
َ َالسلم)الحسين َعليهما )َ َفوجد َالرابع َالخاتم َالحسين َبن َعلي َففتح َفيهومضى، أنَ:

َ َعلي َبن َمحمد َإلى َدفعها َثم َالعلم، َحجب َلما َواصمت َالسلم)أطرق َعليهما ففتحَ(
َفيه َفوجد َالخامس َالخاتم َالعلمَ: َابنك َوورث َأباك َوصدق َتعالى َالله كَتاب َفسر أن

لَالحقَفيَالخوفَوالأمنَولاَتخشَإلاَالله،َففعل،َثمَدفعهاَإلىَالذيَواصطنعَالأمةَوقَُ
َإلاَأنَتذهبَ: وأنت هو ؟ فقال: فقلت له: فقال معاذ بن كثير .يليه ياََ-ماَبكَفيَهذا

ثم من ؟ : ، ثم سكت، فقلتاثنا عشر اسما   حتى عدد علي   .فترويهَعني،َنعمَأناَهوَ-معاذَ
 .( ) (حسبك: فقال

                                                           

 .8 0ص 0ج: الأنوار، بحار 23و  20و  77ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  - 
 .22 ص 28ج: الأنواربحار  -8
 .03ص: لنعمانيل -غيبة ال -0
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بلى جعلت فداك يا : قلت .ألاَأبشركَ،ياَإسحاق): أنه قال Xعن أبي عبد الله الصادق 
:َفيهاXَوخطَأميرَالمؤمنينََوجدناَصحيفةَبإملءَرسولَاللهَ: فقال .ابن رسول الله

كَتابَمنَاللهَالعزيزَالحكيمَ،بسمَاللهَالرحمنَالرحيم وذكر حديث اللوح كما أنه قال  .هذا
هذاَدينَالملئكةَوالرسلَفصنهَعنَغيرَأهلهََ،ياَإسحاق: Xفي آخره، ثم قال الصادق 
 .( ) (يصنكَاللهَويصلحَبالك

 هي Xالمؤمنين  أميروخط  الرسول محمد  ءباملاالصحيفة )والمقصود في هذه الرواية 
 (.Xفي ليلة وفاته لعلي  الوصية التي كتبها 

 ،يا مولانا وابن مولانا: قلت له): قال ،Xفي رواية سعد بن عبد الله الأشعري عن القائم و 
حتى أنه بعث يوم  X جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين علي رسول الله  روي لنا أن  
وأهله بالغش الذي حصل  الإسلامإنك أدخلتي الهلاك على " :وقال ،إلى عائشة الجمل رسولا  

فأخبرنا يا مولاي عن . "منك وأوردتي أولادك في موضع الهلاك للجهالة فإن امتنعت وإلا طلقتك
اللهََإنَّ: X؟ فقال  Xإلى أمير المؤمنين  معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله 

َالنبي َنساء َشأن َعظم َاسمه َالأمهاتَ،تقدس َبشرف َاللهَ،فخصهن َرسول َفقال َأباَ: يا
َدمنَللهَعلىَطاعةَإنََّ،الحسن فأيتهنَعصتَاللهَبعديَفيَالأزواجََ،هذاَشرفَباقَما

 .( ) (بالخروجَعليكَفطلقهاَوأسقطهاَمنَشرفَأمهاتَالمؤمنين

 :ورد كنص واضح في الوصية بطلاق زوجات الرسول  Xالمؤمنين  أميرلة تخويل أومس
،َفمنَثبتهاَلقيتنيَغداَ :َأنتَوصييَعلىَأهلَبيتيَحيهمَوميتهم،َوعلىَنسائيَ،ياَعلي)

 .(فأناَبرئَمنها،َلمَترنيَولمَأرهاَفيَعرصةَالقيامةومنَطلقتهاَ

كأني برايات من مصر ): قال Xالفضل بن شاذان، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن 
وصاحب . ( ) (مقبلات خضر مصبغات، حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات

                                                           

، 832ص: للحر العاملي -، الجواهر السنية 820و  827و  8 0ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  - 
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التي ذكرت  الأولوابنه هو المهدي  ،Xالمهدي محمد بن الحسن العسكري  الإمامالوصيات هو 
 .المهديين من ولده إلى أشارتالروايات تفاصل عن صفته واسمه ومسكنه كما 

روايات كثيرة عن العترة الطهارة من  أيضا   إليهمقد نصت وأشارت  المهديين هؤلاء  ن  إو 
وعند ملاحظتها لا يمكن  ،الأخرىغير الوصية، وكذلك في باقي الكتب للمذاهب  محمد  آل

وبذلك يكون ذكر  ،X ومن ذرية الإمام المهدي رسول الله  أوصياءالمهديين هم من  إنكار
 Xنهم خلفاء الإمام المهدي أو  ،قرائن قطعية تنص على وجودهم أوبقرينة  االمهديين مؤيد

َبعدَالقائمَ: )نه قالأ Xعن الصادق  :ومنها ،وأوصياءه َعشرَمهديا َمنXََإنَمنّا إثنا
  .( ) (Xولدَالحسينَ

 .( ) (يقومَالقائمَمناَثمَيكونَبعدهَاثناَعشرَمهدياَ : )قال ،Xوعن الإمام السجاد 

إني سمعت من  ،يا ابن رسول: Xقلت للصادق جعفر بن محمد : )قال ،وعن أبي بصير
َقال :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماما  : نه قالأ Xأبيك  َعشرَمهدياَ َإنما ولمََاثنا

 .( )( ولكنهمَقومَمنَشيعتناَيدعونَالناسَإلىَموالاتناَومعرفةَحقناَ،يقلَاثناَعشرَإماماَ 

َمسجدَ : )...قال ،في ذكر الكوفة( ليهما السلامع)وعن أبي جعفر وأبي عبد الله  فيها
َفيه َوصلى َنبيا َإلا َالله َيبعث َلم َالذي َعدلَاللهَ،سهيل َيظهر َقائمهََ،ومنها َيكون وفيها

 .( )( وهيَمنازلَالنبيينَوالأوصياءَوالصالحينَ،والقوامَمنَبعده

كَنَلوليكَالقائمَبأمركَمحمدَ) :قال في أحد الأدعية المشهورة Xوعن الصادق  اللهم
كَلَساعةَ بنَالحسنَالمهديَعليهَوعلىَآبائهَأفضلَالصلةَوالسلمَفيَهذهَالساعةَوفي

َوَ َوقائدا  َوحافظا  َوعرضاَ وليا  َطولا  َفيها َوتمتعه َطوعا  َأرضك َتسكنه َحتى َومؤيدا  ناصرا 
 .( )( وتجعلهَوذريتهَمنَالأئمةَالوارثين

                                                           

 .32ص: مختصر بصائر الدرجات - 
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ما جاء في الدعاء المشهور المعتبر عن الإمام المهدي في كيفية الصلاة على محمد وآل محمد 
َ) :Xإلى أن يصل إلى نفسه فيقول  َورعيته َوذريتهَوشيعته َفيَنفسه وخاصتهَاللهمَأعطه

َتقرَبهَعينهَوتسرَبهَنفسه َما َوصلَّ: Xإلى قوله ...  وعامتهَوعدوهَوجميعَأهلَالدنيا
علىَوليكَوولاةَعهدهَوالأئمةَمنَولدهَومدَّفيَأعمارهمَوزدَفيَآجالهمَوبلغهمَأقصىَ

 .( )( ... آمالهمَدنياَوآخرة

: )... للإمام المهدي في عصر الغيبة -الصحيح  - Xوما جاء في دعاء الإمام الرضا 
اللهمَأعطهَفيَنفسهَوأهلهَوَوَل دَِهَوذريتهَوأمتهَوجميعَرعيتهَماَتقرَبهَعينهَوتسرَبهَنفسهَ

كَلها علىَولاةَعهدهَوالأئمةَمنََاللهمَصلَّ :يقول أنإلى ... َوتجمعَلهَملكَالمملكات
 .( )...(  بعدهَوبلغهمَآمالهمَوزدَفيَآجالهمَوأعزَنصرهم

َبهذه :فقال ،إلى الحيرة Xخرج أمير المؤمنين ): قال ،وعن حبة العرني َهذه  - لتصلن
َبدنانير - بيده إلى الكوفة والحيرة وأومئ َبينهما َفيما َالذراع َيباع َبالحيرةََ،حتى وليبنين

َفرجه َالله َعجل َالقائم َخليفة َفيه َيصلي َباب َخمسمائة َله َالكوفةََ؛مسجدا  َمسجد لأن
عدلاَ َ،ليضيقَعنهم  .( )( الحديث...  وليصلينَفيهَاثناَعشرَإماماَ 

: قال فيه Xبمناسبة ولادة الإمام الحسين  Xوفي الدعاء الوارد عن الحسن العسكري 
(َ َالأسرة َالكرةَ،(الحسين)وسيد َيوم َبالنصرة ََ،الممدود َقتله َمن َمنََأنَّالمعوض الأئمة

َفيَتربتهَ،نسله َفيَأوبتهَ،والشفاء َمعه َبعدَقائمهمَوغيبتهَ،والفوز َمنَعترته َ،والأوصياء
 .( )( ويكونواَخيرَأنصارَ،ويثأرواَالثارَ،حتىَيدركواَالأوتار

َماَ) :قال ،وفيه ذكر المهديين  Xوروى علي بن بابويه دعاءا  عن الإمام الرضا  هذا
َ،عليهَوعلىَآلهَمنَآلَطهَويسَاللهمَصلَّ: قال أنإلى ...  نداومَبهَمعاشرَأهلَالبيت

                                                           

،  03ص :جمال الأسبوع ،000ص :الحجة الغائب إثباتالناصب في  إلزام ،232ص :الكفعمي - المصباح - 
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 .332ص :للطوسي - ، مصباح المتهجد032ص :طاووس
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واخصصَوليكَووصيَنبيكَوأخاَرسولكَووزيرهَووليَعهدهَإمامَالمتقينَوخاتمَالوصيينَ
َمحمدَ َالنبيين َالبتولَلخاتم َالأولينََ،وابنته َمن َالجنة َأهل َشباب َسيدي وعلى

وعلىَالنقباءَالأتقياءَالبررةََ،وعلىَالأئمةَالراشدينَالمهديينَالسالفينَالماضيينَ،والآخرين
َالفاضلينَالبا وعلىََ،وعلىَبقيتكَفيَأرضكَالقائمَبالحقَفيَاليومَالموعودَ،قينالأئمة

 .( ) ....( الفاضلينَالمهديينَالأمناءَالخزنة

. ، وما يجريه الله عز وجل من الخيرات والفتح على يديهXأنه ذكر المهدي ) :عن النبي 
وماَلمَيكنَمنهَفيَحياتهَوأيامهَهوَََ،نعم: كل هذا يجمعه الله له ؟ قال  ،يا رسول الله: فقيل له

 .( ) (كائنَفيَأيامَالأئمةَمنَبعدهَمنَذريته

 :خبر المهديين  أيضا  السنة والجماعة  أبناءوفي كتب 

الحسين بن المنادى في المهدي، وأنه  أبوونقل ابن الجوزي الوجه الثاني عن الجزء الذي جمعه 
كتاب يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فقد وجدت في  ) :قال

ثم خمسة من ولد السبط  الأكبرإذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط : دانيال
، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك الأكبرثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط  الأصغر

 .(مهدي إمامكل واحد منهم   اثنا عشر ملكا  

ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد : بعده اثنا عشر رجلا   الأمرثم يلي ... ) وفي رواية : قال
 .( ) (الحسين، وآخر من غيرهم، ثم يموت فيفسد الزمان

ا سْمهُُ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه وَهُوَ الْمَهْد ي  ) :وَفي  ر وَايةَ أَبي  صَال حٍ عَنْ ا بْن  عَبَّاس :قالَ ا بْن  الْمُنَاد ي
ُمْرَةٍ يُـفَرِّج اللَّه ب ه  عَنْ هَذ ه  الْأمَُّة كُل كَرْب، وَيَصْر ف ب عَدْل ه  كُل  جَوْر، ثُمَّ يلَ ي  رَجُل رَبْـعَة مُشْرَب بح 

تَّة م نْ وَلَد  الحَْسَن ، وَخَمْسَة م   ، س  نْ وَلَد  الحُْسَيْن، وَآخَر م نْ غَيْرهمْ؛ ثُمَّ الْأَمْر بَـعْده ا ثْـنَا عَشَرَ رَجُلا 
 (.يَموُت فَـيـَفْسُد الزَّمَان

                                                           

 .330ص :فقه الرضا - 
 .02ص 8ج :الأخبارشرح  -8
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يكون ) :قال ،أبى الجعد عن سالم بن( الملاحم)وأخرج أبو الحسين بن المنادى في كتاب 
وهو  ،وهو دونه ،خر من بعدهآثم يكون  ،أو اثنين وعشرين سنة ،المهدي إحدى وعشرين سنة

 .(تسع سنين ،وهو صالح ،وهو دونه ،خر من بعدهآثم يكون  ،ةأربع عشرة سن ،صالح

فيخرج السفياني  ،ن المهديين ثلاثةأو  ،أن السفيانيين ثلاثة) :قال ابن المنادي في كتاب دانيال
فيخرج عليه  ،ثم يخرج السفياني الثاني ،فإذا خرج وفشا ذكره خرج عليه المهدي الأول ،الأول

فيصلح الله به كل ما أفسد  ،فيخرج عليه المهدي الثالث ،ثم يخرج السفياني الثالث ،المهدي الثاني
ويكون الناس في زمانه  ،ويحيي به السنة ويطفئ به نيران البدعة ،ويستنفذ الله به أهل الإيمان ،قبله

وتخرج  ،ويرسل الله السماء عليهم مدرارا   ،ويعيشون أطيب عيش ،أعزاء ظاهرين على من خالفهم
 .(فيمكث على ذلك سبع سنين ثم يموت ،فلا تدخر من نباتها شيئا   ،الأرض زهرها ونباتها

 :وهذا النص ،على ذكر المهديين  التي تنص   الإنجيلوفي رؤيا يوحنا اللاهوتي الموجودة في 

في السماء، وإذا الصوت الأول الذي سمعته يخاطبني كأنه  مفتوحا   رأيت بعد ذلك بابا    »
فاختطفني الروح   ". اصعد إلى ههنا، فسأريك ما لا بد من حدوثه بعد ذلك: "بوق، يقول

والجالس على العرش   وإذا بعرش قد نصب في السماء، وعلى العرش قد جلس واحد، . لوقته
وحول   لعرش هالة منظرها أشبه بالزمرد، منظره أشبه بحجر اليشب والياقوت الأحمر، وحول ا

وعلى  بيضا   يلبسون ثيابا   ، وعلى العروش جلس أربعة وعشرون شيخا  العرش أربعة وعشرون عرشا  
أمام الجالس على العرش،  يجثو الأربعة والعشرون شيخا   ........رؤوسهم أكاليل من ذهب 
 .( ) «......ويسجدون للحي أبد الدهور، 

 أن   ويبدو ؟محمد  آلمن  هذه الروايات صريحة ومتواترة بذكر المهديين  تأليس
قصور البعض منهم وتقصير البعض للة ذكر المهدين أكانوا يتحاشون الخوض في مس  العلماء
حتى يكون صاحبها هو الذي  تأويلهاجل أقد  ن روايات المهديين أوذلك يعود إلى  الآخر

 .يحتج بها
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بالصفة التي  الأمرلنصف صاحب هذا  إنا :Xجعفر  لأبيقلت ) :قال ،عن مالك الجهنيف
حتىَيكونَهوَالذيَيحتجََأبداَ يكونَذلكََلاَواللهَلا: Xفقال . حد من الناسأليس بها 

 .( )( إليهعليكمَبذلكَويدعوكمَ

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن يحيى أخي أديم، عن الوليد بن عن 
ََإنَّ :سمعت أبا عبد الله يقول): قال ،صبيح َاللهََالأمرهذا َتبر َإلا َصاحبه َغير َيدعيه لا
 .( )(عمره

: قال .وأنى لهم التناوش من مكان بعيد :عن قوله Xسألت أبا جعفر ): قال ،عن أبي حمزة
 .( ) (منَحيثَينالَمنَحيثَلاَينال،َوقدكَانَلهمَمبذولاَ Xَإنهمَطلبواَالمهديَ

ياَ: X فكيف بدء ظهور محمد المهدي وإليه التسليم ؟ قال ،مولاي يا): قال المفضل
 .( ) (يظهرَفيَشبهةَليستبينَفيعلوَذكرهَويظهرَأمرهَ،مفضل

* * * 

 X الحسن حمدأالسيد إلى  أشارتالروايات التي 
وهي  شخصية مهمة جدا   إلى الواضحةبالنصوص  بيته  وأهل رسول الله  أشار

للإمام علي  ته في نهاية وصيما ورد ومنها  ،Xحمد أوهو  Xالمهدي  الإمامشخصية ابن 
X وخطورة مضامينها  لأهميتها ضامن من الضلالالكتاب الها اسمالتي  ،عندما حضرته الوفاة

بالاسم الصريح  تصريحا   أو تلميحا   إما إليه أشارتبعض الروايات  أن  كما   ،الأمةعلى مستقبل 
 .من الضلال للأمة ضامنا   حتى يكون كتاب الوصية فعلا  
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َالوفاة)...  :قال  فقد َحضرته َأولَ (المهدي الإماميعني ) فإذا َابنه َإلى فليسلمها
َأسامي َثلثة َالمقربينَله كَاسميَواسمَأبيَوهوَعبدَالله: َ:الثالثَوأحمد،َوالاسمَاسم

 .( ) (هوَأولَالمؤمنينَالمهدي،

َيبايعَ) :- وذكر المهدي -يقول  سمعت رسول الله ): قال ،حذيفة بن اليمانعن  إنه
وهذه الرواية . ( ) (اسمهَأحمدَوعبدَاللهَوالمهديَفهذهَأسماءهَثلثتهاَ،بينَالركنَوالمقام

 ،Xالمهدي  الإماموهو ابن  ،الثلاثة الأسماء بحاصالذي يبايع بين الركن والمقام هو  ن  أتشير ب
 .Xقبل قيام الإمام المهدي  ا  لابد أن يكون مولودا  وموجود الذيحمد أوهو 

هذه الشخصية بالاسم  إلى أشارتيدقق في هذه الروايات التي  أنطلب من كل منصف أو 
 أوالخلف الصالح  أو هأبي إلى ويدع أوابنه  أوالمهدي  أومثل القائم  أخر وبمعانيحمد أالصريح 
التي سوف  الإشاراتوالكثير من  ،أمرهيكنى حتى ظهور  يسمى ولا لا أوالبيت  أهلرجل منا 

 .تتضح لكم من خلال القراءة

  .( )( حمدأمنهمَالغلمَالأصفرَالساقينَاسمهََنَّإوَ)...  :Xالمؤمنين  أميرعن 

َ )..... :الزمان آخرالمؤمنين يتحدث فيه عن  أميرفي خبر طويل عن و  َقادهم حمدَألما
 .( )....(  وصدقَمحمد

كَنزاَ َإنَّ: )Xوعن الباقر  َتعالى َألفاَ َلله َعشر َاثنا َفضة، َولا َبذهب َليس َبالطالقان
َشعارهم َ)بخراسان َأحمد: َعليهََ،(أحمد َشهباء، َبغلة َعلى َهاشم َبني َمن َشاب يقودهم

كَأنيَأنظرَإليهَعابرَالفرات علىََفإذاَسمعتمَبذلكَفسارعواَإليهَولوَحبواَ َ،عصابةَحمراء،
 .( )( الثلج

                                                           

 .32 و  23 ص: لطوسيل -غيبة ال - 
، معجم أحاديث الإمام المهدي  82ص 28ج: الأنوار، بحار 373و  323و  822و   323ص: لطوسيل -غيبة ال -8
 .32  ص: لقطب الدين الراوندي -، الخرائج والجرائح 320ص  ج: للشيخ الكوراني -
 -، مستدرك سفينة البحار 2 0ص 3 ج: ، بحار الأنوار32 ص 8ج: في مناقب آل أبي طالب ابن شهر اشوب -0

 .02ص: ، بشارة الإسلام8 2ص  ج: للشيخ علي النمازي
 .0ص: كتاب ماذا قال علي في آخر الزمان -3
 .030ص: منتخب الأنوار المضيئة -2



 11................................................ الطريق إلى الدعوة اليمانية 

 

َفيقول) :قال رسول الله  َالمسلمين َمن َرجل َبعدََ:فيقوم َبالله َأكفرتم ويحكم
كَلَمنَشايعهََإيمانكم؟َإنَّ َلاَيحل،َفيقومَفيضربَعنقهَفيَمسجدَدمشق،َويقتل هذا

اللهَعزَوجلَقدَقطعَعنكمََإنََّ،أيهاَالناس:َفعندَذلكَيناديَمنَالسماءَمناد.َعلىَذلك
َوأشياعهم َوالمنافقين َالجبارين ََ،وأتباعهمَمدة َمحمد َأمة َخير َعليهوولاكم َالله َصلى

 .( ) (... فالحقواَبهَبمكة،َفإنهَالمهدي،َواسمهَأحمدَوسلمَ[وآله]

َالبصرة ...: )Xفي خبر طويل سمى به أصحاب القائم  Xعن الصادق   ... ومن
 .( )( ... حمدأ

مكة رجل معصوم  يولد في) :مذكور في الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين وورد أنه 
وكذلك في قرية من العراق أحدهما نبي والآخر إمام ومذكور الليلة  ،اسمه أحمد وكنيته أبو القاسم
 .( )( التي يولد فيها أحد الأحمدين

فيظهرَعندَذلكَصاحبَالرايةَالمحمديةَوالدولةَالأحمديةَ...َ) :Xالمؤمنين  أميرعن 
 .( ) (...َيمهدَالأرضَويحييَالسنةَوالفرضالقائمَبالسيفَالحالَالصادقَفيَالمقالَ

َ:(ليهمَالسلمع)حمدَوذريتهَالطاهرةَأقصيدةَقديمةَتذكرَالوصيََالشيخَالبهائيَينقل

يحتفظ بها  أنأعطى جوهرة ثمينة لخادمه وطلب منه  ملكا   أن  ( رياض الرياحين)جاء في كتاب 
ولهذا كان يستخرجها بين الآونة والأخرى  ،، ولكن الخادم أعجب بالجوهرة كثيرا  أسبوعلمدة 

نصفين، ولهذا دخله  إلىوفي إحدى المرات وقعت الجوهرة من يديه وانكسرت . وينظر إليها
اضطراب كثير وخوف شديد من الملك، وهو في هذه الحالة من الاضطراب رأى أحد العلماء 

ن مشكلتك إل صدق وإخلاص، فهذه الأبيات الشعرية بك اقرأ: وأخبره عن حاله، فقال له العالم
ستنحل، فأخذ الخادم يقرأ الأبيات بكل تضرع وخشوع وبعد مدة قصيرة جاءت الجارية وقالت 
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 إلى، إذ أنه قرر إهدائها إليهنصفين وتأتي بها  إلىالملك يطلب منك أن تكسر الجوهرة  إن  له 
 :شخصين محبوبين عنده، والأبيات الشعرية هي

 يدق خفاه عن فهم الزكي  
 وفرج كربه القلب الشجي  

 ك المسرة بالعشي  ـوتأتي
 واحد الفرد العلي  ـفثق بال
 ون إذ التوسل بالنبي  ـيه
 ور البهي الفاطمي  ـوبالن

 سلالة أحمد الولد الوصي  
 فكم لله من لطف خفي  

 

 وكـم لله من لطـف خفي 
 وكم يسر مـن بعد عـسر

 احا  ـاء به صبسوكم أمر تُ 
 يوما  إذا ضاقت بك الأحوال 

 توسل بالنبي في كل خطب
 رابـت أبيولى العلي ـوبالم

 ار أهل الذكر حقا  ـوبالأطه
 ولا تجزع إذا ما ناب خطب

فمن يكون أحمد  على الرسول محمد ( الولد الوصي)لا يمكن إطلاق تسمية  كان  فإذا
وأول المؤمنين وهو  المهديين  أبي( الأولالمهدي )وسلالته غير الشخص المذكور في الوصية 

ثم يخلفه بعد ذلك كما  ،X للإمامووصيه واليماني الذي يمهد  Xالمهدي  الإمامرسول 
 .القدسية والأحاديث الروايات أخبرت

َأسمائيعظمََ،محمدَيا)...  :محمد بن عبد الله  الأمينرسوله الصادق  إلىقال تعالى 
َنعمائياوَ ََولاَ،شكر َسوائيَولاَآلائي،تجحد َغيريَولاَ،ترج َتخشى َإنيَ،محمدَيا..

َ َعلى َعلياَ َالأنبياء،اصطفتك َوصيك ََواصطفيت َعيبةََالأوصياء،على َالحسن وجعلت
ومنهََالإمامةفيهَتثبتََ،والآخرينَالأولينَأولادوالحسينَخيرََأبيه،علميَبعدَانقضاءَمدةَ

َالعابدينَ،العقب َزين َالحسين َبن ََ،وعلي َالداعي َالعلم ََوَإليَّوالباقر َوع.... أيَلي
يخرجََالأغروالحسنََ،سبيليَوالذابَعنَحرميَوالقائمَفيَرغبتيَإلىاعيَالد(َالهادي)

 .( )...(  عمامةَبيضاءَرأسهالزمانَوعلىََآخرمنهَذوَالاسمينَخلفَمحمدَيخرجَفيَ
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حمد أالسيد  Xالمهدي  الإمامالمرجفون عندما ظهر ابن  أشكله إشكالوهذا يرد على 
ضجة قوية حول  فأثاروا ،بعمامة بيضاء وليست سوداء كما هو معروف حوزويا   Xالحسن 

 ،وهذه الرواية ستلقمهم حجرا   ،وهو يرتدي عمامة بيضاء وقالوا كيف يكون سيدا   ،نسبه الشريف
الذي   وسنة جده المصطفى  هئباآ لأقوال كان موافقا    Xحمد الحسن أما جاء به السيد ف

 Xالمهدي  الإماموابن  ،وهي الغيمة ناصعة البياض( الغمام)تسمى كان يعتم بعمامة بيضاء 
 .بعد غيبته( كربلاء)بقعة  آخرهو وارث لجده وهو الرسول الذي يخرج من 

في  محمد  آلوهو يجيب المفضل بن عمر عن القائم من  Xالصادق  الإمام قال
بقعةَيخرجَالرسولَفيهاََآخرَنهاإ: )Xوهو يصف كربلاء بقوله  قال أن إلى ،حديث طويل

 .( ) (وقتَغيبته

ياَسلمان،َ: فقال Xثم ضرب بيده على الحسين ... ) :في خبر طويل قال رسول الله 
إمامَبنَ.َمنَولدَهذاَوظلماَ َكماَملئتَجوراَ ََوعدلاَ َمهديَأمتيَالذيَيملأَالأرضَقسطاَ 

َأبوهَالذيَيليهَإمامَوصيَعالم يا نبي : قلت: قال. إمام،َعالمَبنَعالم،َوصيَبنَوصي،
كَلهم.َأبوهَأفضلَمنه: الله، المهدي أفضل أم أبوه ؟ قال لأنَاللهَهداهمََ؛للأولَمثلَأجورهم

 .( )( به

بيدهََأشارَرسولَاللهَ )...: عن سليم بن قيس في نفس المصدر ىاخر في رواية  وأيضا  
َ َالحسين َالمهديَ:Xإلى ََ،منهم َمن َخير َالأول َمنه، َأفضل َقبله لأنهََالآخر؛والذي

 .( ) (علىَالدنياَالآخرةإناَأهلَبيتَاختارَاللهَلناَ .وصيَالأولَوالآخرَإمامه

كَوفان) :Xزين العابدين  الإمامقال  َبظهر َنجفكم َفوق َعل َبصاحبكم معهََ،كأني
َنشرهاَأبيهَأنصار َقد َالله َرسول َراية ََ،تحت َبها َيهوي َإلاََإلىفل َعزََمهاهلكقوم الله
 .( ) (وجل
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كَلمتهمَوطلعَالقرنَ) :قال ،عن أبي جعفر ،عن جابر ،سعيد أبو عثمانحدثنا  إذاَاختلف
ثمَيثورَََ،حتىَيظهرَالأبقعَبمصرَيقتلونَالناسَحتىَيبلغواَأرمَذوَالشفاَلمَيلبثواَإلاَيسيراَ 

َ،ثمَيظهرَالسفيانيَالملعونَفيظهرَبهماَجميعاَ َ،المشوهَعليهَفتكونَبينهماَملحمةَعظيمة
َمعروفة َبالكوفة َراية َعشرة َثنتي َذلك َقبل َالحسينََ،ويرفع َولد َمن َرجل َبالكوفة ويقبل

 .( ) (إلىَأبيهَثمَيبثَالسفيانيَجيوشهَيدعو

أنه  Xروى ابن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إلى علي بن موسى الرضا 
َوَُ: )قال َمن َالصالح َالخلف َوهو َعلي َبن َالحسن َمحمد َأبي َالقائمَلد َالزمان صاحب

والإمام العسكري ليس له سوى ولد واحد، فالأولاد الآخرون الذين تدل عليهم   .( ) (المهدي
 (.أحمد)بالجمع لابد أن يكونوا أبناء الإمام المهدي عليه السلام، وأولهم ( وُلد)كلمة 

لصاحبَهذاَالأمرَغيبتينَأحداهماَتطولَحتىَيقولََإنَّ) :أنه قال Xالله  عن أبي عبد
َبعضهم َويقولَبعضهمَ،مات: َويقولَبعضهمَ،قتل: َمنََ،ذهب: حتىَلاَيبقىَعلىَأمره

غيرهَإلاَالمولىَالذيَيليََيطلعَعلىَموضعهَأحدَمنَولدهَولاَلاَ،أصحابهَإلاَنفرَيسير
 .( ) (أمره

أحدهماَمنَالآخر،ََ؛مناَرجلنيخرجَ): ، أنه قالX، عن علي بإسنادهابن غسان،  عن
 .( ) (يقالَلأحدهماَالمهدي،َوللآخرَالمرضي

تتكلم عن شخصيتين وهما المهدي والمرضي  أنها في هذه الرواية واضحة كل الوضوح تأليس
المؤمنين  أولوهو  Xن في زمن الظهور غير اليماني امن هما الشخصيت إذن ،الآخرواحدهم من 

وهما المقصودان  Xمحمد بن الحسن العسكري  الإمام إلى أيصاحبكم  إلى يدعوالذي 
 .بالمرضي والمهدي

                                                           

 .82ص  ج: عن كتاب الفتن لابي نعيم -مركز المصطفى  -في بعض ما ورد في السفياني في سنة الظهور  - 
 .27ص 0 ج: للتستري -الحق  إحقاق -8
 .08 ص: لطوسيلغيبة ال -0
 .020ص 0ج: القاضي النعمان المغربي - الأخبارشرح  -3
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َالنقيَالتقيَالطاهرَالمهدي،َوالقائمَوالمهتديَالهاديَفانهَلهَكرامتكَفيَوزدَاللهم)
 .( ) (الشكورَالمجتهدَالصابرَالمرضي،َوالرضيَالزكي

عن  ،حدثنا حمدان بن سليمان :قال، Xبعض ما ورد من سيرة الإمام جعفر الصادق 
سمعت السيد إسماعيل بن محمد الحميري  :قال ،عن حيان السراج ،محمد بن إسماعيل بن بزيع

قد ضللت في ( ي الله عنهرض)كنت أقول بالغلو واعتقد غيبة محمد بن علي بن الحنفية ) :يقول
وأنقذني به من النار وهداني  Xبالصادق جعفر بن محمد  الله عز وجل علي   فمن   ،ذلك زمانا  

وعلى  ي  نه حجة الله علأفسألته بعدما صح عندي بالدلايل التي شاهدتها منه  ،إلى سواء الصراط
يا  :، فقلت لهعز وجل طاعته وأوجب الاقتداء به نه الإمام الذي فرض اللهأو  ،جميع أهل زمانه
فقال  ،حة كونها فاخبرني بمن تقعفي الغيبة وص قد روي لنا أخبار عن آبائك  ،ابن رسول الله

X :َّالغيبةَحقَستقعَبالسابعَمنَولديَإن) ( ). 

 ؟؟؟ Xالصادق  الإماممن هو السابع من ولد  ن،إذ

 :Xالصادق  الإمام أولاد

 .Xموسى بن جعفر  - 

 .Xعلي بن موسى الرضا  - 

 .Xمحمد بن علي الجواد  - 

 .Xعلي بن محمد الهادي  - 

 .Xالحسن بن علي العسكري  - 

 .Xمحمد بن الحسن المهدي  -6

                                                           

 .من دعاء الفرج 8 2ص: للصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  - 
 .872ص: للطبري -بشارة المصطفى   -8
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حمد أوهو السيد  من هو السابع غير الذي يدعوكم ويحتج عليكم بوصية رسول الله  -7
 .الصادق  الإمامهو السابع من ولد  Xالحسن 

محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن 
قد بلغت ما : Xالحسن  لأبيقلت ): قال ،بن محمد بن أبي نصر، عن عقبة بن جعفرأحمد 

ََإنََّ،ياَعقبةَبنَجعفر: بلغت وليس لك ولد، فقال لاَيموتَحتىَيرىََالأمرصاحبَهذا
 .( ) (ولدهَمنَبعده

َبهذه) :فقال ،إلى الحيرة Xخرج أمير المؤمنين : قال ،وعن حبة العرني َهذه  - لتصلن
َبدنانير - إلى الكوفة والحيرةوأومى بيده  َبينهما َفيما َالذراع َيباع َبالحيرةََ،حتى وليبنين

َفرجه َالله َعجل َالقائم َخليفة َفيه َيصلي َباب َخمسمائة َله َالكوفةََ؛مسجدا  َمسجد لأن
عدلاَ َ،ليضيقَعنهم  .( ) (الحديث ... وليصلينَفيهَاثناَعشرَإماماَ 

صف لي خروج المهدي وعرفني  :Xقلت لعلي بن الحسين ): قال ،عن حذلم بن بشير
يكونَقبلَخروجهَخروجَرجلَيقالَلهَعوفَالسلميَبأرضَالجزيرةَ: فقال ،دلائله وعلاماته

َ،ثمَيكونَخروجَشعيبَبنَصالحَمنَسمرقندَ،ويكونَمأواهَتكريتَوقتلهَبمسجدَدمشق
هرَفإذاَظَ،ثمَيخرجَالسفيانيَالملعونَمنَالواديَاليابسَوهوَمنَولدَعتبةَبنَأبيَسفيان

 .( ) (المهديَثمَيخرجَبعدَذلكَاختفىالسفيانيَ

َولوَحبواَ ): قال ،عن النبي  ،عن ثوبان َرأيتمَالراياتَالسودَمنَخراسانَفأتوها إذا
 .( )( علىَالثلجَفإنَفيهاَخليفةَاللهَالمهدي

                                                           

 .888ص: للطوسي -الغيبة  - 
 .8  ص 0ج: للكوراني -المهدي  الإمام أحاديث، معجم 820ص 0ج: التهذيب -8

 8ج: الأمينمحسن  -الشيعة  أعيان، 0 8ص 28ج: الأنوار، بحار 873و 333و 823ص: لطوسيل -غيبة ال -0
 .22 ص 0ج: للكوراني -المهدي  الإمام أحاديث، معجم 70ص
 .07ص 83باب : المهدي المنتظر الموعود -3
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كَلهمَابنَخليفةَثمَلاَتصيرَ: )قال رسول الله : قال ،عن ثوبان كَنزكمَثلثة يقتلَعنذ
لاَيقاتلهَقومَ،واحدَمنهمإلىَ ثم  .ثمَتطلعَالراياتَالسودَمنَقبلَالمشرقَفيقاتلونهمَقتالاَ 

 .( )( إذاَرأيتموهَفبايعوهَفإنهَخليفةَالمهدي :فقال ذكر شابا  

الذي يأتي مع الرايات السود هو خليفة المهدي أي  بأن   ا  صريح ا  الروايتين ذكر  ذهفي ه ن  إف
 .الأولالمهدي 

فوجدته ينكث  Xأتيت أمير المؤمنين : )قال ،الطوسي عن الأصبغ بن نباتهوأخرج الشيخ 
: قال ،مالي أراك مفكرا  تنكت في الأرض أرغبة منك فيها ،أمير المؤمنين يا :فقلت له ،في الأرض
رغبتَفيهاَولاَفيَالدنياَقطَولكنيَتفكرتَفيَمولودَيكونَمنَظهرَالحاديََلاَواللهَما

كَماَملئتَظلما َوجوراَ عشرَمنَولديَهوَالمهديَ يكونَلهََ،الذيَيملأهاَعدلا َوقسطا 
 ؟فكم تكون الحيرة والغيبة ،مولاي يا: قلت .حيرةَوغيبةَتضلَفيهاَأقوامَويهتديَفيهاَآخرون

كَماَأنهَ: هذا الأمر لكائن فقال وإن  : فقلت .ستةَأيامَأوَستةَأشهرَأوَستَسنين: قال نعم
َالعترةَ،مخلوق َأصبغَأولئكَخيارَهذهَالأمةَمعَأبرارَهذه َالأمرَيا : قال .وأنىَلكَبهذا
َما :قال ؟ يكون بعد ذلك ثم ما: قلت َالله َوغاياتََيفعل َوإرادات َبداءآت َله َفإن يشاء

المهدي محمد بن الحسن  الإماملا تنطبق على  بأنها وهذه الرواية صريحة جدا  . ( ) (ونهايات
X،  علي  الإمامفالحادي عشر من ولدX  المهدي  الإمامهوX،  والذي يكون من ظهره

 .المهديين  أولهو ابنه 

عن محمد بن مسعود، عن نصر بن الصباح، عن جعفر ابن سهل، عن أبي عبد الله أخي عبد 
الله الكابلي، عن القابوسي، عن نضر بن السندي، عن الخليل بن عمرو، عن علي بن الحسين 

غدوت على سيدي محمد بن علي ): قال ،الفزاري، عن إبراهيم بن عطية، عن أم هانئ الثقفية
 .آية في كتاب الله عز وجل عرضت بقلبي أقلقتني وأسهرتني ،يا سيدي: فقلت له ،Xالباقر 

                                                           

 -هـ  028 -النجف الأشرف  –منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها  ،السيد مصطفى الكاظمي: بشارة الإسلام - 
 .  0 - 03ص :م 200 

 – 23 ص: للشيخ المفيد -، الاختصاص 008ص: للشيخ الحصيني -، الهداية الكبرى 02 ص: لطوسيل -غيبة ال -8
، 03ص: الإسلام، بشارة 303ص 7ج: ، نهج السعادة08ص 0ج: للكوراني -المهدي  الإمام أحاديث، معجم 832

سامي البدري في الرد على أحمد الكاتب تنقيح كاظم الحائري  -، شبهات وردود 030ص: النعمةكمال الدين وتمام 
 .ومجتبى العراقي ومرتضى العسكري
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 ."قسم بالخنس الجوار الكنسأفلا " :قول الله عز وجل: قلت :؟ قالت ياَأمَهانئَفاسألي: قال
المسألةَسألتنيَياَأمَهانئَهذاَمولودَفيَآخرَالزمانَهوَالمهديَمنَهذهَالعترةََ،نعم: قال

وياَطوبىَ.َتكونَلهَحيرةَوغيبةَيضلَفيهاَأقوامَويهتديَفيهاَأقوامَفياَطوبىَلكَإنَأدركته
 .( ) (منَأدركه

أخبرني عن المهدي ما  ،يا ابن أبي طالب): فقال ،عن المهدي Xسأل عمر أمير المؤمنين 
أنَلاَأحدثَباسمهَحتىَيبعثهَاللهََحبيبيَوخليليَعهدَإليََّأماَاسمهَفل،َإنَّ: ؟ قال اسمه

 .( ) (عزَوجل،َوهوَمماَاستودعَاللهَعزَوجلَرسولهَفيَعلمه

علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر  يلما مض): قال ،عن أبي خالد الكابلي
X، نسي به ووحشتي من الناس، قالأجعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك و : فقلت :

َخالد َبا  الأمرجعلت فداك قد وصف لي أبوك صاحب هذا : ؟ قلتَتريدَماذاَ،صدقتَيا
أريد أن تسميه : ؟ قالَفتريدَماذاَياَباَخالد: قال .بيده لأخذتبصفة لو رأيته في بعض الطرق 

ولقدَسألتنيَعنَأمرَماََ،سألتنيَواللهَياَباَخالدَعنَسؤالَمجهد: لي حتى أعرفه باسمه، فقال
كَنتَمحدثاَ  بنيَفاطمةَعرفوهَحرصواََولقدَسألتنيَعنَأمرَلوَأنََّ،لحدثتكَبهَأحداَ َلو

 .( ) (علىَأنَيقطعوهَبضعةَبضعة

منا القائم، ومنا المنصور، ) :الله عليه وسلم يقولسمعت رسول الله صلى : عن أبي سعيد، قال
المنصور  وأمافأما القائم فتأتيه الخلافة لم يهرق فيها محجمة من دم،  .ومنا السفاح، ومنا المهدي

كما ملئت   فلا ترد له راية، وأما السفاح فهو يسفح المال والدم، وأما المهدي فيملأ الأرض عدلا  
 .( ) (ظلما  

حتىَإذاَبلغَإلىَالثعلبيةَقامَإليهَرجلَمنَصلبَ): في حديث قال Xعن أبي جعفر 
ياَهذاَ:َأبيه،َوهوَمنَأشدَالناسَببدنه،َوأشجعهمَبقلبهَماَخلَصاحبَهذاَالأمر،َفيقول

                                                           

 .07 ص  2ج: العلامة المجلسي - الأنواربحار  - 
 .32ص 0ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - Xالمهدي  الإمام أحاديثمعجم  -8
 . 0ص  2ج :مجلسيالعلامة ال -بحار الأنوار  -0
 .27  – 20 ص  ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -3
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َتصنع َأفبعهدَمنَرسولَاللهََما َفواللهَإنكَلتجفلَالناسَإجفالَالنعم، َبماذاَ؟ ؟ََأم
:َفيقولَلهَالقائم.َلتسكتنَأوَلأضربنَالذيَفيهَعيناكواللهَ :فيقولَالمولىَالذيَوليَالبيعة
َإنَّ َوالله َإي َفلن، َيا َعهداَ َاسكت ََمعي َالعيبة َفلن َيا َلي َهات َالله، َرسول أوََ-من

َالعهدَمنَرسولَاللهََ-الزنجليفةَ َفيقرؤه َفيقولَفيأتيهَبها َأعطنيَ: جعلنيَاللهَفداك،
َيقوَ َثم َعينيه، َبين َفيقبل َرأسه، َفيعطيه َأقبله َبيعة،ََ:لرأسك َلنا َجدد َاللهَفداك، جعلني

 .( ) (فيجددَلهمَبيعة

َليلةَعرسها،َوهوَ).....  :قال ،عن رسول الله  َتزفَالعروسَإلىَزوجها كَما فزفوه
 .( ) (فيَولايتهَأمتي،َوتنعمَوعدلاَ َقسطاَ َالأرضيملأَ

ََرضأوغلبَعلىََ،إذاَقامَالقائمَبخراسان... ) :في حديث طويل Xعن أمير المؤمنين 
كَاوان،َ،كوفانَوالملتان َقائمَبجيلنَوجازَجزيرةَبني َوأجابتهَالإبرَوالديلمانَ،وقامَمنا

َ َالمأمول،... َالقائم َيقوم َالمجهول،َثم َوالفضلَوالإمام َالشرف َياََ،له َولدك َمن وهو
 .( ).( .. لاَابنَمثلهَ،حسين

َقبلَ) :عن بشارة الإسلام نقلا  ( الممهدون) ونقل الشيخ الكوراني في كتابه َرجل يخرج
َمنَالمشرق، ََالمهديَمنَأهلَبيته َثمانية َيقتلَويقتلَأشهريحملَالسيفَعلىَعاتقه ،

 .( )( ويتوجهَإلىَبيتَالمقدسَفلَيبلغهَحتىَيموت

لَمحمدَبرجلَمناَفإذاَانقضىَملكَبنيَفلن،َأتاحَاللهَلآ) :X المؤمنين أمير عن علي
َبالتقىَ،أهلَالبيت َواللهَأنيََويعملَبالهدى،َ،يسير َالرشا، َ َلأعرفهولاَيأخذَفيَحكمه

َ َأبيه َواسم َاستودعَفيملأهاََ...باسمه َالخالَوالشامتينَالعادلَالحافظَلما َذو َيأتينا ثم
وعدلاَ   .( ) (قسطاَ 

                                                           

 .300ص 8ج: الحاج حسين الشاكري - Xكتاب المهدي المنتظر  - 
 .372ص  ج: للكوراني -المهدي  الإمام أحاديثمعجم  -8

 . 3ص: الإسلام، بشارة 820ص: لنعمانيل -غيبة ال -0
 .202ص  ج: الشيخ الكليني -الكافي  -3
 .32 ص: للكوراني -الممهدون  -2
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عن ابن رئاب، عن  ،، عن ابن محبوبعن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا  
َاللهَتعالىَأوحىَإلىَعمرانَأنيَواهبَلكَذكراَ َإنَّ: )قال ،Xأبي بصير، عن أبي عبد الله 

َمباركاَ سوياَ  َوالأبرص، َالأكمه َيبرئ َرسولاَ َ،، َوجاعله َالله، َبإذن َالموتى َبنيََويحيي إلى
كَانَحملهاَبهاَعندَ إسرائيل،َفحدثَعمرانَامرأتهَحنةَبذلكَوهيَأمَمريم،َفلماَحملت

كَالأنثى،َأيَلاَيكونَ:َنفسهاَغلم،َفلماَوضعتهاَقالت ربَإنيَوضعتهاَأنثىَوليسَالذكر
يقولَاللهَعزَوجلَواللهَأعلمَبماَوضعت،َفلماَوهبَاللهَتعالىَلمريمَعيسىَََ.البنتَرسولاَ 

وكانَفيَولدهَأوََالذيَبشرَبهَعمرانَووعدهَإياه،َفإذاَقلناَفيَالرجلَمناَشيئاَ كانَهوَ
 .( )( ولدَولدهَفلَتنكرواَذلك

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر 
فلمَيكنَفيهَوكانَفيَولدهَأوََ،إذاَقلناَفيَرجلَقولاَ : )قال ،Xعن أبي عبد الله  اليماني،

 .( ) (اللهَتعالىَيفعلَماَيشاءَولدَولدهَفلَتنكرواَذلك،َفإنَّ

 ،عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة
قدَيقومَالرجلَبعدلَأوَيجورَوينسبَإليهَولمَيكنَ: )يقول Xسمعت أبا عبد الله  :قال

 .( ) (فيكونَذلكَابنهَأوَابنَابنهَمنَبعده،َفهوَهوقامَبه،َ

كَذب): Xوقال أبو جعفر  َفقد َالأمر َمن َفرغ َقد َأنه َزعم َوجلََ؛من َعز َلله لأن
فآخرهاَمنَ"َذريةَبعضهاَمنَبعض:َ"المشيةَفيَخلقهَيحدثَماَيشاءَويفعلَماَيريد،َوقال

كَائنَفكانَفيَغيرهَمنهَفقدََيءأولهاَوأولهاَمنَآخرها،َفإذاَخبرَعنهاَبش منهاَبعينهَأنه
 .( ) (وقعَالخبر

                                                           

 .202ص  ج: الشيخ الكليني -الكافي  - 
 .202ص  ج: الشيخ الكليني -الكافي  -8
 .202ص  ج :الشيخ الكليني -الكافي  -0
 .880ص 80ج: بحار الأنوار -3
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خرهم آأولهم من البصرة و  ن  أألا و  :Xفقال  ...: )في خبر طويل Xوعن أمير المؤمنين 
 .( ) (...من الأبدال 

إنَ): ؟ قال عن هذا الأمر، متى يكون Xسألت أبا جعفر : قال ،وعن أبي عبيدة الحذاء
 .( ) (منَوجه،َثمَجاءكمَمنَوجهَفلَتنكرونهكنتمَتؤملونَأنَيجيئكمَ

* * * 

 العلم
تبين هذه الحقيقة  بيت النبوة  أهلوعن  قد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله 

علم الناس في زمانه أيكون  أنلابد  الإمامةمن يدعي  وأالوصي  أو الإمام ن  أوهي وتؤكدها، 
 .ويحل حلال الله ويحرم حرام الله ،الكتب السماويةب

رسول  ابنيا : )إذ سأل أحدهم، في مجلس المأمون Xوكما جاء في  محاججة الإمام الرضا 
فدلالة الإمام فيما : قال له .بالنصَوالدليل: X؟ قال  بأي شيء تصح الإمامة لمد عيها ،الله
 .( ) (فيَالعلمَواستجابةَالدعوة: Xقال  ؟ هي

 :على أهل الكتاب والمجوس ورئيس الصابئين وغيرهم Xالرضا  الإماماحتجاج 

لما قدم علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه ): روي عن الحسن بن محمد النوفلي أنه قال
الجاثليق، ورأس : على المأمون، أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات، مثل

أصحاب زردشت ونسطاس الرومي، والمتكلمين، الجالوت، ورؤساء الصابئين، والهربذ الأكبر، و 
أدخلهم : ليسمع كلامه وكلامهم، فجمعهم الفضل بن سهل، ثم أعلم المأمون باجتماعهم فقال

، وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا إنما جمعتكم لخير: ففعل، فرحب بهم المأمون ثم قال لهم ،علي  
السمع والطاعة يا : فقالوا. ولا يتخلف منكم أحد ، فإذا كان بكرة فاغدوا علي  المدني القادم علي  

فبينا نحن في حديث لنا : قال الحسن بن محمد النوفلي. شاء الله إنأمير المؤمنين، نحن مبكرون 
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 - Xوكان يتولى أمر أبي الحسن  -إذ دخل علينا ياسر الخادم  Xعند أبي الحسن الرضا 
نه اجتمع إلينا أصحاب إفداك أخوك، : م ويقولأمير المؤمنين يقرؤك السلا إن   ،يا سيدي: فقال

أحببت   إنالمقالات وأهل الأديان والمتكلمون من جميع أهل الملل فرأيك في البكور علينا 
فقال أبو . ن أحببت أن نصير إليك خف ذلك عليناإن كرهت ذلك فلا تتجشم، و إكلامهم، و 

. شاءَاللهَإنإليكَبكرةَقدَعلمتَماَأدرت،َوأناَصائرَ:َأبلغهَالسلمَوقل: Xالحسن 
َنوفلي: فلما مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي: قال الحسن بن محمد النوفلي أنتَعراقيََ،يا

َوأصحابَ َالشرك َأهل َعلينا َعمي َابن َجمع َفي َعندك َفما َغليظة، َغير َالعراقي ورقة
جعلت فداك يريد الامتحان، ويحب أن يعرف ما عندك، ولقد بنى على : ؟ فقلت المقالات

َالباب: فقال لي. أساس غير وثيق البنيان، وبئس والله ما بنى َفيَهذا َبناؤه  إن  : ؟ قلت وما
العالم لا ينكر غير المنكر، وأصحاب المقالات  أن  أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء، وذلك 

صحح : احتجت عليهم بأن الله واحد قالوا إن ،الشرك أصحاب إنكار ومباهتةوالمتكلمون وأهل 
وهو مبطل  -ثبت رسالته، ثم يباهتون الرجل : رسول، قالوا  محمدا   إن  : ن قلتإوحدانيته، و 

ياَ: ثم قال لي ،فتبسم: قال! ويغالطونه حتى يترك قوله، فاحذرهم جعلت فداك  -عليهم بحجته 
 أنني لأرجو إوالله ما خفته عليك قط، و  ،لا: قلت! ؟ حجتيَأتخافَأنَيقطعواَعليََّ،نوفلي

َنوفلي: فقال لي. شاء الله إنيظفرك الله بهم  : ؟ قلت أتحبَأنَتعلمَمتىَيندمَالمأمونَ،يا
َوعلىَأهلَالإنجيلَبإنجيلهم،َ: قال. نعم َبتوراتهم، َسمعَاحتجاجيَعلىَأهلَالتوراة إذا

ولاَحولَولاَقوةَإلاَباللهَالعليََ......زبورهم،َوعلىَالصابئينَبعبرانيتهمَوعلىَأهلَالزبورَب
 .العظيم

ابن عمك ينتظرك، اجتمع  إن   ،جعلت فداك: فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له
 .شاءَاللهَإننيَصائرَإلىَناحيتكمَإتقدمنيَف: Xالقوم فما رأيك في إتيانه ؟ فقال له الرضا 

الصلاة، وشرب شربة سويق وسقانا، ثم خرج وخرجنا معه، حتى دخل على ثم توضأ وضوء 
. ، ومحمد بن جعفر في جماعة الطالبيين والهاشميين والقواد حضوربأهلهالمأمون، وإذا المجلس غاص 

والرضا  قام المأمون وقام محمد بن جعفر وجمع بني هاشم، فما زالوا وقوفا   Xفلما دخل الرضا 
X   عليه يحدثه ساعة،  جالس مع المأمون حتى أمرهم بالجلوس، فجلسوا فلم يزل المأمول مقبلا
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هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد  ،يا جاثليق: ثم التفت إلى الجاثليق فقال
فقال . ، فأحب أن تكلمه وتحاجه وتنصفهX، وابن علي بن أبي طالب فاطمة بنت نبينا 

بكتاب أنا منكره، ونبي لا أؤمن به ؟  يحاج علي   كيف أحاج رجلا    ،مير المؤمنينيا أ: الجاثليق
وهل : ؟ قال الجاثليق نَاحتججتَعليكَبإنجيلكَأتقرَبهإفَ،ياَنصراني :Xفقال الرضا 

سلَ: Xفقال له الرضا . أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل، نعم والله أقربه على رغم أنفي
ماَتقولَفيَنبوةَعيسىَوكتابهَهلَتنكرَمنهماَ: قال الجاثليق .عماَبداَلكَواسمعَالجواب

أناَمقرَبنبوةَعيسىَوكتابه،َوماَبشرَبهَأمته،َوأقرتَبهَالحواريون،َ: X؟ قال الرضا  شيئاَ 
كَلَعيسىَلمَيقرَبنبوةَمحمدَوكتابه،َولمَيبشرَبهَأمته أليس إنما : قال الجاثليق .وكافرَبنبوة

فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوة : قال. بلى: بشاهدي عدل ؟ قال الأحكامتقطع 
الآنَجئتَ: Xقال الرضا . محمد ممن لا تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا

؟ قال  Xألاَتقبلَمنيَالعدلَوالمقدمَعندَالمسيحَعيسىَبنَمريمََ،بالنصفةَياَنصراني
بخ بخ ذكرت : ؟ قال الديلمي(َيوحنا)ماَتقولَفيَ:  ؟ قالسمه لي ،ومن هذا العدل: الجاثليق

المسيحََإنَّ:َيوحناَقالَأنَّأقسمتَعليكَهلَنطقَالإنجيلَ: قال. أحب الناس إلى المسيح
َالحواريينَفآمنواَ أخبرنيَبدينَمحمدَالعبريَوبشرنيَبهَأنهَيكونَمنَبعدي،َفبشرتَبه

وبشر بنبوة رجل وأهل بيته ووصيه وأهل بيته،  قد ذكر ذلك يوحنا عن المسيح،: ؟ قال الجاثليقبه
نَجئناكَبمنَيقرأَإف: Xقال الرضا . ولم يلخص متى يكون ذلك، ولم يسم لنا القوم فنعرفهم

َبه َأتؤمن َوأمته َبيته َوأهل َمحمد َذكر َعليك َفتل قال الرضا . أمر سديد: ؟ قال الإنجيل
ما أحفظني له، ثم : ؟ قال كيفَيكونَحفظكَللسفرَالثالثَمنَالإنجيل: لفسطاس الرومي

َفخذَعليَّ: قال. بلى لعمري: ؟ قال ألستَتقرأَالإنجيل: Xالتفت إلى رأس الجالوت فقال 
كَانَفيهَذكرَمحمدَوأهلَبيتهَوأمتهَفاشهدواَلي،َوَإالسفرَالثالث،َف نَلمَيكنَفيهَذكرهَإن
َلي َنصرانيي: وقف ثم قال ثم قرأ السفر الثالث حتى بلغ ذكر النبي  .فلَتشهدوا نيَإَ،ا

ثم تلا علينا ذكر محمد وأهل . نعم: ؟ قالأسألكَبحقَالمسيحَوأمهَأتعلمَأنيَعالمَبالإنجيل
كَذبتَماَنطقَبهَإماَتقولَياَنصرانيَ؟َهذاَقولَعيسىَبنَمريم،َف: بيته وأمته، ثم قال ن

كَذبتَموسىَوعيسىَعليهماَالسلم،َومتىَأنكرتَهذاَالذكرَوجبَعليكَ الإنجيلَفقد
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كَفرتَبربكَونبيكَوبكتابكَ؛لالقت لا أنكر ما قد بان لي من : قال الجاثليق. لأنكَتكونَقد
 .( ) ......( اشهدواَعلىَإقراره: Xقال الرضا . ني لمقر بهإالإنجيل، و 

َ) :قال ،Xالصادق  الإماموعن  َهذا َادعي َلمن ََالأمرينبغي َالسر عليهََيأتيَأنفي
َالعلنية َفي َاللهَ :لاقفي العلانية ؟  يأتيالذي  وما هذا البرهان :قلت .ببرهان َحلل يحل

 .( ) (ويحرمَحرامَاللهَويكونَلهَظاهرَيصدقَباطنه

فالحجة في كل زمان لابد أن تكون إلهية وليس من وضع البشر حتى لو كانوا أنبياء أو رسلا  
 لإثباتن هو الحجة الدامغة آالقر  ن  أوهنالك الكثير من الروايات التي تثبت ب ، أو أئمة

ذا الأمر غير صاحبه بتر الله ومن ادعى ه ،ولا يدعي هذا الأمر إلا صاحبه ،صاحب الدعوة
نَاَبَ عْضََالْأَقاَوِيلَِ﴿ :حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم ،هعمر  لَأَخَذْناََمِنْهََُ#وَلَوَْتَ قَوَّلََعَلَي ْ

 .( )﴾ثمََُّلَقَطعَْنَاَمِنْهَُالْوَتيِنَََ#باِلْيَمِينَِ

فكل نبي عندما يريد أن يحاجج أتباع الشريعة التي تسبق مبعثه يحاججهم بكتابهم المنزل من 
قال  ،Xحاجج اليهود بالتوراة التي نزلت على موسى  Xنبي الله عيسى  ن  إف ،الله تعالى

لِمَاَبَ يْنََيدََيََّوَإِذَْقاَلََعِيسَىَابْنَُمَرْيَمََياََ﴿: تعالى بنَِيَإِسْرائيلََإِنِّيَرَسُولَُاللَّهَِإِليَْكُمَْمُصَدِّقاَ 
 .( )﴾مِنََالت َّوْراَةَِ

قال  ،عندما جاء حاجج علماء اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل ورسول الله محمد 
َالَّذِي﴿: تعالى َالْأمُِّيَّ َالنَّبِيَّ َالرَّسُولَ َيَ تَّبِعُونَ َالت َّوْراَةََِالَّذِينَ َفِي َعِنْدَهُمْ َمَكْتُوبا  يَجِدُونهَُ

نْجِيلَِ  .( )﴾وَالْأِ

َ؛لصاحبَهذاَالأمرَغيبتينَنَّإ: يقول Xسمعت أبا عبد الله ) :قال ،عن المفضل بن عمر
كيف نصنع إذا   :قلت .والأخرىَيقالَهلكَفيَأيَوادَسلكَ،يرجعَفيَأحدهماَإلىَأهله
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وأي  .( ) (أسالوهَعنَتلكَالعظائمَالتيَيجيبَفيهاَمثلهنَادعىَمدعَإ :؟ قال كان ذلك
 .عظائم هي أعظم من عظائم كتاب الله تعالى

يحتج على أهل التوراة بتوراتهم  Xالإمام المهدي  على أن   كدؤ توالكثير من الروايات التي 
وأنه يدعو إلى المناظرة بالقرآن الكريم  ،وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم وعلى أهل القرآن بقرآنهم

عند  Xفيتأول علماء السوء عليه القرآن ويقاتلونه عليه، وأحد فقرات خطبة الإمام المهدي 
 .( ) (... الاَفمنَحاجنيَفيكَتابَاللهَفاناَاولىَالناسَبكتابَالله ...) :قيامه

 (.... والقائمَبدينكَ،كتابكََإلىاللهمَاجعلهَالداعيَ ...) :وورد في دعاء الافتتاح الشهير

غير كتاب الله  إلى ومن قبله يدع يأتيمن  أو Xالمهدي  الإمام ن  أولا يتوهم المتوهم ب
وهذا الأمر يوضحه لنا صادق  ،الإمام المهدي يأتي بالأصول ن  أحسب زعم سادات القوم ب

 :العترة

 ...) :Xفي رواية طويلة يشرح فيها حال بعض أصحاب الإمام المهدي  Xعن الصادق 
َ،نآوأماَالمحتجَبكتابَاللهَعلىَالناصبَمنَسرخسَفرجلَعارفَيلهمهَاللهَمعرفةَالقرَ

كَتابَاللهَأمرنافيثبتََهلاَحاجإفلَيبقىَأحدَمنَالمخالفينَ وهذه الرواية . ( ) .(.. في
وبهذا يندفع قول من  ،يحاجج بكتاب الله تعالى Xأحد أنصار الإمام  واضحة الدلالة على أن  

 .ن الكريمآنه لا يصح المحاججة بالقر إيقول 

طالب  أبيعلي بن  الإمامالمحاججة بالكتب السماوية من سيد الموحدين  أن  وخير دليل على 
X حيث قال  ،في الحديث المشهورX :(َالتوراة َأهل َلأفتيت َالوسادة َلي َثنيت َلو

 .( ) (بتوراتهمَوأهلَالإنجيلَبإنجيلهمَوأهلَالقرآنَبقرآنهم
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َوجعلناََإنَّ: )قوله Xورد عن أمير المؤمنين  وأيضا   َوعصمنا َطهرنا َوتعالى َتبارك الله
شهداءَعلىَخلقه،َوحجتهَفيَأرضه،َوجعلناَمعَالقرآنَوجعلَالقرآنَمعنا،َلاَنفارقهَولاَ

 .( ) (يفارقنا

الذي بين في هذه الرواية  ،Xما ورد عن أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب و 
نهَإوَ) :Xحيث قال ، حفظة القرآن أنهممن قبل من يدعون  وأهلهنبذ  القرآن سوف يُ أن 

َولاَ َشيئا َأخفىَمنَالحق، َولاَأسيأتيَعليكمَمنَبعديَزمانَليسَفيه ظهرَمنَالباطل،
وليسََعندَأهلَذلكَالزمانَسلعةَأبورَمنَالكتابَ!!!َمنَالكذبَعلىَاللهَورسولهََأكثر

َولاَ َتليَحقَتلوته، َمنَأإذا َأنكر َولاَفيَالبلدَشيء َحرفَعنَمواضعه، َإذا نفقَمنه
عرفَمنَالمنكر،َفقدَنبذَالكتابَحُملته،َوتناساهَحفظته،َفالكتابَيومئذٍَأالمعروفَولاَ

َمأوىَ وأهلهَطريدانَمنفيانَوصا فالكتابَ!!ََحبانَمصطحبانَفيَطريقَواحدَلاَيؤويهما
َفيهمَومعهم َفيَذلكَالزمانَفيَالناسَوليسا َلاَتوافقَالهدىَوََنَّلأَ؛وأهله نَإالضللة

كَأنهمَأئمةَالكتابَوليسَالكتابََ،اجتمعا فاجتمعَالقومَعلىَالفرقةَوافترقواَعنَالجماعة،
 .( ) ...(إمامهم

قائمناَإذاَقامَاستقبلَمنََإنَّ :يقول Xسمعت أبا عبد الله ) :ن الفضيل بن يسار، قالع
: ؟ قال وكيف ذاك: قلت. منَجهالَالجاهليةَجهلَالناسَأشدَمماَاستقبلهَرسولَاللهَ

أتىَالناسَوهمَيعبدونَالحجارةَوالصخورَوالعيدانَوالخشبَالمنحوتة،ََرسولَاللهََإنَّ
كَتابَاللهَيحتجَعليهَبهقائمناَإذاَقامَأتىَالناسَوكلهمَيتأولَعلَوإنَّ أماَواللهَ: ثم قال .يه

 .( )( ليدخلنَعليهمَعدلهَجوفَبيوتهمكَماَيدخلَالحرَوالقر

َلَوَجَدُواََْاللّهََِغَيْرََِعِندََِمِنََْكَانَََوَلَوَْ﴿ :قال الله تعالى ،الكتاب يصدق بعضه بعضا   وذكر أن  
 .( )﴾كَثِيراَ َاخْتِلَفاَ َفِيهَِ
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وفيه ما يجلو العمى، ويدعو إلى ) :في المناقب لابن حمزة الطوسيجاء في كتاب الثاقب  وما
الهدى، وإن كان لا ينطق بلسانه، ولا يحكم ببيانه، ولا يذكر ما فيه، إلا بدليل ناطق صادق، 

نيَمخلفَفيكمَإ :بقوله ، ونصبه عليهم أمينا  له قرينا   والدليل على أحكامه من جعله النبي 
تيَأهلَبيتي،َماَإنَتمسكتمَبهماَلنَتضلوا،َفإنَاللطيفَالخبيرَكتابَالله،َوعترَ:َالثقلين

 .( ) (الحوضَفهماَقرينانَمتفقانَوصاحبانَلاَيفترقانَنبأنيَأنهماَلنَيفترقاَحتىَيرداَعليَّ

كَتابَاللهَماَمنَآيةَ) :نه قالإ Xطالب  أبيعن علي ابن  اسألونيَقبلَأنَتفقدونيَعن
كَبشها،َومنَيقتلَفيها،َوالعلمَبماَإلاَوأناَأعلمَحيثَنزلت،َوماَمنَ فتنةَإلاَوقدَعلمت

َتعالى َلقوله َللرسول َإلا َيكون َلا َ"يكون َأحداَ : َغيبه َعلى َيظهر َمنََلا َارتضى َمن إلا
 .( ) ("رسول

أحدهماََي،إنيَتاركَفيكمَالثقلينَماَإنَتمسكتمَبهَلنَتضلواَبعد) :قال رسول الله 
َإلىَالأرضََ؛أعظمَمنَالآخر وعترتيَأهلََ،كتابَاللهَعزَوجلَحبلَممدودَمنَالسماء

كَيفَتلحقواَبيَفيهماَيَّولنَيفترقاَحتىَيرداَعلَ،بيتي  أخرىوفي رواية ، (الحوضَفانظروا
َ،أيهاَالناس) :فحمد الله وأثنى عليه ثم قال خطيبا   حيث قام رسول الله  عن رسول الله 

ولَربيَعزَوجلَفأجيبهَوإنيَتاركَفيكمَالثقلينَأولهماََإنماَأناَبشرَيوشكَأنَيأتينيَرس
 .( ) (كتابَاللهَفيهَالهدىَوالنورَفتمسكواَبكتابَاللهَعزَوجلَوخذواَبه

فنزل عن بغلة رسول الله،  Xعلي  الإمام أقبل ...) :قال ،عن جندب بن زهير الازدي
. قطعوه وذهبوا: ثم  جاء آخر تشتد به دابته، وقال. قطعوا النهر: وقام يصلي، إذ جاء رجل وقال

: وقال. ماَقطعوهَولاَيقطعونه،َوليقتلنَدونه،َعهدَمنَاللهَورسوله: Xفقال أمير المؤمنين 
َترىَالتل َجندب، ثم . حدثنيَأنهمَيقتلونَعندهَرسولَاللهََنَّإف: قال. نعم: ؟ قلت يا

َنبعثَإليهمَرسولاَ : قال َإنا كَتابَاللهَوسنةَنبيه،َفيرشقونَوجههَبالنبل،ََأما يدعوهمَإلى
فنادى في الناس . فانتهينا إليهم فإذا هم في معسكرهم لم يبرحوا، ولم يرتحلوا: قال. وهوَمقتول
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َ :فضمهم، ثم أتى الصف، وهو يقول َفيمشي َالمصحف َهذا َيأخذ َالقومَمن َهؤلاء إلى
 .( ) (فيدعوهمَإلىكَتابَاللهَوسنةَنبيه

يتدبرون هذه الروايات وهم يقرؤنها على منابرهم  للقوم الصم البكم الذين لا أينولكن من 
بعد الناس من رسول أوهم  بيته  وأهل محمد  الأكرميمثلون الرسول  بأنهمالناس  هاميلإ

 أنبذلك نطلب من كل منصف . نآحيث كذبوا حجية القر  البيت  أهلومن  الله 
 .البيت  أهل أرشدوناالحق وبما  إلىهو السبيل  هذه الروايات ويرى مافي يتدبر 

Xَبمنزلةَمنَاتبعَهارونََالناسَصارواَبعدَرسولَاللهَ): قال ،Xن أبي جعفر ع
َفأبىَعليََوإنََّ،ومنَاتبعَالعجل َبكرَدعا َفأبىَعليََوإنََّ،إلاَالقرآنXَأبا عمرَدعا

Xَعثمانَدعاَفأبىَعليََوإنََّ،إلاَالقرآنXَإلاَالقرآن )........ ( ). 

وأوحي إلي هذا القرآن ": قوله عز وجل: Xقلت لأبي عبد الله ): قال ،عن مالك الجهني
كَماَأنذرََمنَبلغَأنَيكونَإماماَ : قال ،"لأنذركم به ومن بلغ منَآلَمحمدَفهوَينذرَبالقرآن

 .( ) (بهَرسولَاللهَ

كان آخر ما   رسول الله  الخليفة هو الذي يقضي بكتاب الله، إن   إن  ) :عن سلمان، قال
عليكمَبكتابَالله،َوسترجعونَإلىَقومَيحبونَالحديثَعني،َومنَقالَ :عهد إلينا أن قال

 .( )( فليحدثَبهَماَلمَأقلَفليتبوأَمقعدهَمنَالنار،َومنَحفظَشيئاَ َعليَّ

 وسلم بالهجير [وآله] صلى الله عليهخطبنا رسول الله ): عن عوف بن مالك الأشجعي، قال
َأحلواَ :وهو مرعوب فقال َوجل، َعز َالله َبكتاب َوعليكم َأظهركم، َبين كَنت َما أطيعوني

 .( ) (حللهَوحرمواَحرامه
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َقيلَلرسولَاللهَ) :قال ،Xعن علي  أمتكَستفتتنَبعدك،َفسألَرسولَاللهََإنَّ:
بكتابَاللهَالعزيز،َالذيَلاَيأتيهَالباطلَمنَبينَيديهََ:؟َقالَماَالمخرجَمنهاَ:أوَسئلَ

َتنزيلَمنَحكيمَحميد،َمنَابتغىَالعلمَمنَغيرهَأضلهَالله،َومنَوليَهذاَ ولاَمنَخلفه
َالله َقصمه َبغيره َيحكم َجبار َمن َوالصرا َالأمر َالمبين، َوالنور َالحكيم، َالذكر َهو ،

 .( ) (المستقيم

تعملَهذهَالأمةَبرهةَبكتابَالله،َثمَتعملَبرهةَبسنةَرسولَالله،َ) :قال رسول الله 
 .( ) (ثمَتعملَبرهةَبعدَذلكَبالرأي،َفإذاَعملواَبالرأيَفقدَضلوا

يعملون بالرأي وهاهم قد ضلوا وأضلوا بقول رسول الله  الكلاليوم ف، صدق رسول الله 
 .ينكر ذلك إلا متكبر وجاهل لاو  الصادق الأمين محمد 

وما  :في مناظرته مع أبي حنيفة بعد أن قال Xورد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد  ما
: له Xوتسير الرواية إلى أن تصل إلى قول الإمام الصادق  ،يعلم جعفر بن محمد أنا أعلم منه

ياَ: قال .بكتاب الله وسنة نبيه :؟ قال فبماَتفتيهم: قال. نعم: قال ؟ أنتَفقيهَأهلَالعراق)
كَتابَاللهَحقَمعرفتهَوتعرفَالناسخَوالمنسوخَ،أباَحنيفة َأباَ: نعم، قال: ؟ قال تعرف يا

ََ،حنيفة َعلماَ َادعيتولقد َما َويلك َذلك، َالله َأنزلََجعل َالذين َالكتاب َأهل َعند إلا
كَتابهَحرفاَ منَذريةَنبيناََعليهم،َويلكَولاَهوَإلاَعندَالخاص  .( ) (،َوماَورثكَاللهَمن

 هشام فيها حج التي السنة في X جعفر أبي مع حججت) :قال ،الربيع وما ورد عن أبي
 ،المؤمنين أمير يا :لهشام فقال ،الخطاب بن عمر مولى الأزرق بن نافع معه وكان الملك عبد بن
 بن الحسين بن علي بن محمد هذا الكوفة أهل نبي هذا :فقال ؟ الناس عليه يتكافأ الذي هذا من
 أو نبي وصي أو نبي إلا فيها يجيبني لا مسائل عن ولأسألنه لآتينه :نافع فقال .طالب أبي بن علي
 .تخجله أن فلعلك فسله إليه فاذهب :هشام فقال .نبي وصي ابن
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 قد إني، علي بن محمد يا: فقال X جعفر أبي على أشرف ثم الناس على فاتكأ نافع فجاء
 لا مسائل عن أسألك جئت قد وحرامها حلالها عرفت وقد والفرقان والزبور والإنجيل التوراة قرأت
. سل: فقال رأسه X جعفر أبو إليه فرفع .نبي وصي ابن أو نبي وصي أو نبي إلا فيها يجيبني
 أخبرني: قال؟  بقولكَأمَبقوليَأخبرك: قال؟  سنة من ومحمد عيسى بين كم أخبرني: فقال

فأخبرني عن  :قال .بقولكَفستمائةَسنةَوأما،َسنةَفخمسمائةَبقوليَأما: قال. جميعا   بالقولين
ةَ  يُـعْبَدُونَ  وَسْئَلْ مَنْ أرَْسَلْنا م نْ قَـبْل كَ م نْ رُسُل نا أَجَعَلْنا: "قول الله تعالى من " م نْ دُون  الرَّحْمن  آله 

هذه  Xفتلا أبو جعفر  :قال ؟ وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة الذي سأل محمد 
َالَّذِيَسُبْحانََ": الآية َالْأَقْصَى َالْمَسْجِدِ َإِلَى َالْحَرامِ َالْمَسْجِدِ َمِنَ َليَْل  َبِعَبْدِهِ َأَسْرى َالَّذِي

َإلىَبهَأسريَحينََمحمداَ َاللهَأراهاَالتيَالآياتَمنَفكان"َلنُِريِهََُمِنَْآياتنِاَحَوْلَهََُباركَْنا
Xََجبرئيلَأمرَثمَوالمرسلينَالنبيينَمنَوالآخرينَالأولينَاللهَحشرَأنَالمقدسَبيت
َفصلىََمحمدَتقدمَثمَ،العملَخيرَعلىَحيَإقامتهَفيَقالَثمَ،شفعاَوأقامَشفعاَفأذن

َالرَّحْمنََِدُونََِمِنََْأَجَعَلْناَرُسُلِناَمِنََْقَ بْلِكَََمِنََْأَرْسَلْناَمَنََْوَسْئَلَْ"َ:عليهَتعالىَاللهَفأنزلَبالقوم
َنشهدَ:قالواَ؟َتعبدونَكنتمَوماَتشهدونَعلمَ:َاللهَرسولَلهمَفقالَ،"يُ عْبَدُونَََآلِهَةَ 

 .وعهودناَمواثيقناَذلكَعلىَأخذتَاللهَرسولَوأنكَلهَشريكَلاَوحدهَاللهَإلاَإلهَلاَأن
 التوراة في وخلفاؤه الله رسول أوصياء والله أنتم ،جعفر أبا يا الله رسول ابن يا صدقت :نافع قال

 .( ) (غيركم من بالأمر أحق وأنتم القرآن وفي الزبور وفي الإنجيل في وأسماؤكم

لهَعلمَإذاَحانَوقتَخروجهَانتشرَذلكَالعلمَمنَنفسه،َوأنطقهَ) :قال رسول الله 
َحانَوقتَاللهَ َإذا َسيفَمغمد َوله َالله، َوليَاللهَفاقتلَأعداء َاخرجَيا َوجلَفناداه عز

وأنطقهَاللهَعزَوجلَفناداهَالسيفَاخرجَياَوليَاللهََ،خروجهَاقتلعَذلكَالسيفَمنَغمده
َفيخرجَ ويقتلَأعداءَاللهَحيثَثقفهمَويقيمXََفلَيحلَلكَأنَتقعدَعنَأعداءَالله،

 .( ) (زَوجلحدودَاللهَويحكمَبحكمَاللهَع

* * * 
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 اليماني الموعود
وجود راية واحدة لله سبحانه وتعالى وهي راية الحق من وكما لا يخفى على طالب الحق لابد 

في رواياتهم الطاهرة  محمد  آله كما سيتضح لنا من خلال ما ذكر   ،تعددةالمرايات ال بين
 .وهي راية اليماني ،ةمن هذه الرايات المتعددة والمشتبه الأهدىالراية  أيضا  ووصفوا لنا 

َ؛وليسَفيَالراياتَرايةَأهدىَمنَرايةَاليمانيَهيَرايةَهدى): Xقال الإمام الباقر 
لأنهَيدعوَإلىَصاحبكم،َفإذاَخرجَاليمانيَحرمَبيعَالسلحَعلىَالناسَوكلَمسلم،َوإذاَ

يحلَلمسلمَأنَيلتويَعليه،َفمنَفعلََخرجَاليمانيَفأنهضَإليهَفإنَرايتهَرايةَهدى،َولا
 .( ) (لأنهَيدعوَإلىَالحقَوإلىَطريقَمستقيمَ؛ذلكَفهوَمنَأهلَالنار

َوَ: )Xعن الإمام الباقر  َمحمدَإياك َآل َمن َرايةََشذاذ َوعلي َمحمد َلآل فإن
منَولدَالحسين،َمعهََحتىَترىَرجلَ َأبداَ َولغيرهمَراياتَفالزمَالأرضَولاَتتبعَمنهمَرجلَ 

 .( ) (عهدَنبيَاللهَورايتهَوسلحه

عن أبي جعفر محمد بن علي  ،(بن مسلم)عن محمد بن سليمان، عن العلاء، عن محمد 
X (السفيانيَوالقائمَفيَسنةَواحدة): أنه قال ( ). 

خروج السفياني واليماني في سنة واحدة وهنا يكون تعارض  أن   أخرىوقد ذكرت رواية 
ن اليماني هو حجة من حجج الله والقائم لأ ؛نه لا تعارض بينهماأوالحقيقة  ،بين الروايتيناهري ظ

 اواحد اشخص نيكونا أنهما أو الآخرحدهم حجة على أيكون  أنحجة من حجج الله فلابد 
حمد أ الأولوهو المهدي  Xفاليماني هو القائم  ،حجة الله واحدفتتعدد الحجج  حيث لا
X، الحوادث المعاصرة  أهمسفياني كفرسي رهان نحو الكوفة حيث تجري والذي يسابق ال

 .أرضهاللظهور على 
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كَلمتهمَوطلعَالقرنَ) :قال ،عن أبي جعفر ،عن جابر ،حدثنا سعيد أبو عثمان إذاَاختلف
َإلاَيسيراَ  َلمَيلبثوا َأرمَ،حتىَيظهرَالأبقعَبمصرَذوَالشفا ثمََ،يقتلونَالناسَحتىَيبلغوا

َملحمةَعظيمة َفتكونَبينهما َعليه َالمشوه ثمَيظهرَالسفيانيَالملعونَفيظهرَبهماََ،يثور
َمعروفةَ،جميعاَ  َبالكوفة َراية َعشرة َثنتي َذلك َقبل َولدََ،ويرفع َمن َرجل َبالكوفة ويقبل

 .( )( ثمَيبثَالسفيانيَجيوشهَ،إلىَأبيهَالحسينَيدعو

َ،إياكمَوالتنويهَ،ياَأباَعبدَالله :فقال لي ...: )Xعن أبي عبد الله ، عن المفضل بن عمر
َرايةَمشتبهةَلاَيعرفَأيَمنَأيَ.. منَالدهرَواللهَليغيبنَسبتاَ  َعشرة قال  .لترفعنَاثنتا

َيبكيك :فقال لي ،فبكيت :المفضل جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول ترفع  :قلت ؟ ما
فنظر إلى كوة في البيت التي تطلع فيها  :قال. اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي

 .( )(لأمرناَأضوأَمنهاواللهَ :فقال .نعم :قلت ؟ أهذهَالشمسَمضيئة :الشمس في مجلسه فقال

كَنتهظلناَرايةَمنَاست... : )في حديث طويل X عن أمير المؤمنين ومنَسبقَإليهاََ،لَبها
 .( )( ...َومنَتمسكَبهاَنجاَ،ومنَتخلفَعنهاَهلكَ،فاز

غيرهم لو  (ليهما السلامع)محمد وعلي  آلراية الحق واحدة وهي راية  أن  قد ثبت لنا  ن،إذ
توجد راية في زمن الظهور  ولا ،Xيكون صاحب الراية من ذرية الحسين  أنولابد  ،رايات
والملتوي عليه من  ،Xالمهدي  الإمام إلىصاحبكم أي  إلىمن راية اليماني الذي يدعو  أهدى
 ،Xالمهدي  الإماموهي الراية التي تسبق ظهور  ،Xالباقر  الإمامالنار كما قال عنه  أهل

 .Xوهو من ذرية الحسين 

وسوف يتضح  جيدا   هاأيقر و يتدبر في هذه الروايات  أنرجو من كل منصف يطلب الحقيقة أف
ستكون راية اليماني راية طاغوت وبيعته بيعة كفر  وإلا ،محمد  آلاليماني هو قائم من  ن  أب

لم يكن  إن - Xالمهدي  الإمامن راية اليماني تسبق ظهور لأ ؛(وحاشاه من ذلك)ونفاق 

                                                           

 .82ص  ج: عن كتاب الفتن لأبي نعيم -مركز المصطفى  -في بعض ما ورد في السفياني في سنة الظهور  - 
 .28 ص: للنعماني -الغيبة  -8
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 والذي قال عنه رسول الله  من الاثنى عشر مهديا   الأولاليماني هو القائم نفسه وهو المهدي 
 .غوت كما سيتضح من الرواياتيكون صاحب راية طا - المؤمنين أولفي وصيته هو 

َترفعَقبلَرايةَ): أنه قال Xعن مالك بن أعين الجهني، عن أبي جعفر الباقر  كلَراية
 .( )( صاحبهاَطاغوتXَالقائمَ

كلَبيعةَقبلَظهورَالقائمَفبيعةَََ،ياَمفضل): Xقال أبو عبد الله : مفضل بن عمر، قال
 .( ) (كفرَونفاقَوخديعة،َلعنَاللهَالمبايعَلهاَوالمبايع

فقال  .Xقيامه ( وقبل)فبغير سنة القائم بايعوا له قبل ظهور  ،يا سيدي) :قال المفضل
X: كلَبيعةَقبلَظهورَالقائمَََ،ياَمفضلXَكَفرَونفاقَوخديعة لعنَاللهَالمبايعََ،فبيعة

 .( )( لهاَوالمبايع

 .Xهو اليماني  محمد  آلالقائم من  أن  بهذه الروايات يتضح لكل صاحب لب 

ففي رواية طويلة في مناجاة الله تعالى لعيسى  ،(اليمانية)وقد سم ى الله تعالى الكعبة المشرفة بـ 
َالحنفيةَ،عيسىَيا : )...قال عنه بن مريم وعندما وصف له الرسول محمد  وقبلتهََ،دينه

 .( )البيت الحرام بالكعبة اليمانية  Xالمطلب  وقد سمى عبد .( )...(  يمانية

لأن مكة من تهامة : )... وقد ذكر ذلك المولى محمد صالح المازندراني في شرح الكافي إذ قال
 .(6)...( وتهامة من أرض اليمن 

: قال ،(يمانيةقبلته ... ): ووصفه لمحمد  Xعند شرحه لمناجاة الله تعالى لعيسى  وأيضا  
 .(7) ..( كذا في النهاية  .الكعبة اليمانية: ولهذا يقال ،لأن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن)

                                                           

 .2  ص: محمد بن إبراهيم النعماني -الغيبة  - 
 .883ص 8ج: الزام الناصب لاثبات الحجة الغائب ،2ص 20ج: بحار الأنوار -8
 .20 ص: الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -0
 .30 ص 2ج: الكافي -3

 . 032ص 2 ج: بحار الأنوار -2
 .382ص    ج: شرح أصول الكافي -0
 . 0 ص 8 ج: الكافي -7
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 يمان والحكمة يمانية إنما قال  الإيمانفي الحديث : )ونقل العلامة المجلسي عن الجزري قوله
الكعبة : ذا يقالوتهامة من أرض اليمن وله ،بدأ من مكة وهي من تهامة الإيمانذلك لأن 

 .( ) (اليمانية

يخرج : )قال ،، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم(الفضل بن شاذان)عنه 
 .( )( قبل السفياني مصري ويماني

َأهلََإنَّ: وفي حديث آخر قال النبي : )... وقال الشيخ علي النمازي َالرجال خير
 .( )( والإيمانَيمانَوأناَيمانيَ،اليمن

ماَقالهَإنسَولاَجانََأميرَالغضبَليسَمنَذيَولاَذهوَلكنهمَيسمعونَصوتاَ ) :قال
 .( )( باسمهَليسَمنَذيَولاَذهوَولكنهَخليفةَيمانيَبايعواَفلناَ 

َصوتاَ َفبيناَ،فيجتمعونَوينظرونَلمنَيبايعونه) َسمعوا كَذلكَإذا َقالَإنسَولاََهم ما
 .( )( باسمهَليسَمنَذيَولاَذهَولكنهَخليفةَيمانيَجانَبايعواَفلناَ 

َالأرضَ): بيد العباس وبيد علي فقال أخذ النبي  َيملأ َفتى َهذا َصلب َمن سيخرج
فإذاَرأيتمََ،فتىَيملأَالأرضَقسطا َوعدلاَ ( Xأي علي ) وسيخرجَمنَهذاَ،جورا َوظلماَ 

 .(6)( ذلكَفعليكمَبالفتىَاليمنيَفإنهَيقبلَمنَالمشرقَوهوَصاحبَرايةَالمهدي

َنهرَمنَالجنةَ) :كما ورد عنهم  َوفيه َالجنة، َالذيَيدخلَمنه الركنَاليمانيَبابنا
 .(7) (تلقىَفيهَأعمالَالعباد

 

                                                           

 .07 ص 88ج: بحار الأنوار - 
 .337ص: للطوسي -الغيبة  -8
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َ:كفرسيَرهانَوكونَالمهديَهوَاليمانيَنَالسفيانيَوالمهديَيتسابقا

: عن الزهري، قال ،عن سعيد بن زيد التنوخي ،حدثنا نعيم، حدثنا عبد الله بن مروان: قال
أولياء الله أصحاب  ن  أألا : إذا التقى السفياني والمهدي للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء)

 .( )( هذا لفظ الحديث. المهدي: فلان، يعني

يخرج ): والمنادي عند ذلك من السماءالسفياني و الباب فيما ذكره نعيم من التقاء المهدي 
 .( )( السفياني والمهدي كفرسي رهان، فيغلب السفياني على ما يليه، والمهدي على ما يليه

عن محمد بن  ،إبراهيم بن هاشم عن ،حدثنا عبيد الله بن موسى :قال ،أخبرنا علي بن أحمد
كَفرسيَاليماني: )أنه قال Xعن أبي عبد الله  ،عن هشام بن سالم ،أبي عمير َوالسفياني

 .( ) (رهان

إذا ) :قال ،عن الزهري ،عن سعيد بن زيد التنوخي ،حدثنا عبد الله بن مروان ،حدثنا نعيم
أولياء الله أصحاب فلان  ن  أألا : التقى السفياني والمهدي للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء

 .( )( يعني المهدي

والمهدي كفرسي رهان فيغلب السفياني على ما يليه يخرج السفياني ) :قال ،عن أبي هريرة
 .( )( والمهدي على ما يليه

َرجِالٌَ﴿ :عن هذه الآية Xأبو جعفر  سألت :قال سعد بن طريف َالْأَعْرافِ وَعَلَى
َبِسِيماهُمَْ كَُلا لاَيدخلَالجنةَإلاَمنَعرفهمََآلَمحمدََ،ياَسعد): X قال، ﴾يَ عْرفُِونَ

 .(6)(وأعرافَلاَيعرفَاللهَإلاَبسبيلَمعرفتهَإلاَمنَأنكرهمَوأنكروهولاَيدخلَالنارََوعرفوه

                                                           

 .00 ص: السيد ابن طاووس -الملاحم والفتن  - 
 .383ص  ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -8
 .032ص: للنعماني -الغيبة  -0
 .07 – 00ص 0ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -3
 .832ص: نعيم بن حماد المروزي -كتاب الفتن  -2
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والدعوة إلى الحق (: أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم)] :Xمحمد  آلقال يماني 
هذا الشخص لا يخطأ فيُدخل الناس في باطل أو  والطريق المستقيم أو الصراط المستقيم تعني أن  

وبهذا المعنى يصبح لهذا القيد أو الحد فائدة  ،منصوص العصمةنه معصوم أيخرجهم من حق أي 
يدعو إلى الحق وإلى طريق )أما افتراض أي معنى آخر لهذا الكلام  ،في تحديد شخصية اليماني

فلا يكون قيدا  ولا حدا  لشخصية اليماني  ،بلا فائدة نه يجعل هذا الكلام منهم إف( مستقيم
 .( ) انتهى [وحاشاهم 

صراط مستقيم في وقت تتقاذف الناس الفتن  إلىنه يهدي إصاحبكم ف إلىنه يهدي أكما 
وهو حبل الله المتين  ،بالتمسك بالصراط المستقيم إلاوالابتلاءات ولا سبيل للخلاص من ذلك 

 .أبنائهاويؤلف بين قلوب  الأمةالذي يجمع 

الناسَأخذواَيمينا َوشمالاَ َإنََّ،ياَفضيلَبنَيسار: )... نه قالأ Xوعن أبي عبد الله 
 .( )...(  وإناَوشيعتناَهديناَالصرا َالمستقيم

ومنَتخلفَعنكََ،منَتبعكَنجا: )....... Xلعلي بن أبي طالب  وقال رسول الله 
 .( )...(  وأنتَالصرا َالمستقيمَ،وأنتَالطريقَالواضحَ،هلك

 .( )( Xالصرا َالمستقيمَأميرَالمؤمنينَعليَ: )قال ،Xعن أبي عبد الله 

: قال ،( )﴾المُستَقِيمَََالصِّرَا َََاهدِناَ﴿: وجل أيضا  في قول الله عز Xعن أبي عبد الله 
 .(6)( ومعرفتهXَهوَأميرَالمؤمنينَ)

 .(7) (أناَحبلَاللهَالمتينَوأناَالصرا َالمستقيم: )يقول في خطبته Xوعن أمير المؤمنين 

                                                           

 .33  سؤال 3ج: كتاب المتشابهات للسيد احمد الحسن - 
 .830ص 8ج: الكافي -8
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 Xالمهدي  الإمام ن  إهو حبل الله المتين والصراط المستقيم ف Xالمؤمنين  أميركان   وإذا
ه نومن حاد ع انجمن سلكه  ،فهو الصراط المستقيم Xالمؤمنين  لأميرهو الامتداد الطبيعي 

اسمه  وقد بينت روايات أهل البيت  ،ووصيه المهدي الأول والذي يؤدي عنه ،هوى وغوى
الناس يقولون عنه  أي أن   ،وكنيته عبد الله أي إسرائيل ،حمدأفاسمه  ،وصفاته ومسكنه بالتفصيل

 .إسرائيلي قهرا  عليهم ورغم أنوفهم

َأمرهَفقدَأمرنيَوماَاسميَأحمدَوأناَعبدَاللهَا) :قال رسول الله  سميَإسرائيلَفما
 .( ) (عناهَفقدَعناني

َوَ :Xفقال  ...: )في خبر طويل Xوعن أمير المؤمنين  َالبصرةََنَّإألا َمن أولهم
 .( )( ... خرهمَمنَالأبدالآوَ

َحمدأ ..ومنَالبصرة ...: )Xفي خبر طويل سمى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
... )( ). 

 .( ) (فيَاليمنَونسباَ َلهَأصلَ َماَالمهديَإلاَمنَقريش،َوماَالخلفةَإلاَفيهمَغيرَأنَّ)

يكون السبب الأساسي في أن ثورة  أنولكن المرجح ): ق الكوراني على شخصية اليمانيعل
، وأنها جزء مباشر من خطة Xاليماني أهدى أنها تحضى بشرف التوجيه المباشر من المهدي 

ويؤيد ذلك أن أحاديث ثورة . ، وأن اليماني يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منهXحركته 
ويدعو إلى صاحبكم " يهدي إلى الحق"اليمانيين تركز على مدح شخص اليماني قائد الثورة وأنه 

 .( ) (يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو إلى النار أنلا يحل لمسلم " نهأو "

                                                           

 .72 ص 7ج: ، بحار الأنوار22ص  ج: ، البرهان33ص  ج: تفسير العياشي - 
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ما وقت خروج هذا اليماني الأول، فقد حددت الرواية الشريفة أنه أ): في نفس المصدر وأيضا  
 .( )( والله العالم. وقد يكون قبله بمدة قليلة أو سنين طويلة. قبل السفياني فقط

* * * 

 انييهو السفمن 
بغض النظر عن مكان  الأحداثيعد السفياني من شخصيات الظهور الهامة والمؤثرة في سير 

تناولت هذه الشخصية ذات الصفات  التيلتعدد الروايات  هي اختلف في تحديدذانطلاقه ال
ومما يزيد  ،غامضة أهدافه ،وإرهابا   يسوم الناس قتلا   ،وفي عنقه صليب ،فهو مسلم ،المتناقضة

الغموض الذي يلف هذه الشخصية هو تعدد مصاديقها في زمن الظهور حتى يشتبه على الناس 
 :فيقال عنه من السادة كما ورد أمره

َفيوقفهَ) :Xمام علي عن الإ َوسحب، َفيَعنقه ويكونَالسفيانيَقدَجعلتَعمامته
بينَيديك،ََبالحياةَأكونَسيفاَ َعليََّمنََّ،ياَابنَعمي:َفيقولَالسفيانيَللمهدي(َبينَيديه)

 .( ) (وأجاهدَأعداءك

 .( )( استبقنيَأكونَلكَعوناَ َ،ياَبنَالعم:َفيقولَالسفياني) :Xمام علي عن الإ

َالكوفةَمنَإليهَفيخرجَالنجفَيأتيَحتىXََالقائمَيقدم): قال ،X الله عبد أبيعن 
 .( )( معهَوالناسَوأصحابه،َالسفيانيَجيش

َمنَمصعدين - وأصحابه X القائم يعني - إليهمَأنظرَلكأني) :X الباقر الإمام عن
َيمينه،َعنَجبرئيلَ،الحديدَزبرَقلوبهمَكأنَرجلَ َعشرَوبضعةَثلثمائةَالكوفةَنجف

َمنَآلافَبخمسةَاللهَأمدهَ،شهراَ َوخلفهَشهراَ َأمامهَالرعبَيسيرَيساره،َعنَوميكائيل
َبينَفيبيتونَ،هذهَليلتكمَتعبدوا:َلأصحابهَقالَالنجفَصعدَإذاَحتى.َمسومينَالملئكة

                                                           

 .32 ص: نفس المصدر - 

 .32 ص 3ج: ، وفي20ص 0ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -8
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َالكوفةَوعلىَالنخيلة،َطريقَبناَخذوا:َقالَأصبحَإذاَحتىَ،اللهَإلىَيتضرعونَوساجدَراكع
َبالنخيلة،Xََإبراهيمَمسجدَإلىَينتهيَحتىَواللهَإي: قال ؟ مجند جند: قلت .مجندَجند

َجيشَمنَغيرهمَوأَةمرجئَمنَبالكوفةَكانَمنَإليهَفيخرجَركعتين،َفيهَفيصلي
 .( )(السفياني

 .( ) (هلكَالعباسي،َوخروجَالسفياني) :Xمام علي قال الإ

َألفاَ ) :قال ،عليه السلامعن علي بن أبي طالب  َعشر َاثني َفي َبهم َأوَ،إنَقلواَيسير
كَثروا،َشعارهمَأمتَأمت،َحتىَيلقاهَالسفيانيَفيقولَخمسةَعشرَألفاَ  َأخرجواَإليَّ:َإن

 .( )( ويبايعهَالأمرفيخرجَإليهَفيكلمه،َفيسلمَلهََ،ابنَعميَحتىَأكلمه

إنكَلوَرأيتَالسفيانيَلرأيتَ): Xقال لي أبو عبد الله الصادق : قال ،عن عمر بن يزيد
ثاريَثاريَثمَالنار،َوقدَبلغَمنَخبثهَأنهََ،ياَرب:َأخبثَالناس،َأشقرَأحمرَأزرق،َيقول

 .( ) (يدفنَأمَولدَلهَوهيَحيةَمخافةَأنَتدلَعليه

وخروجَالسفيانيَبرايةَخضراءَوصليبَمنَذهبَأميرهاَرجلَ)..  :Xالمؤمنين  أميرعن 
كَلبَ َرجالَمنََ،فيَطلبَرجلَمنَآلَمحمدََويبعثَخيلَ َ..من َإليه َاجتمع قد

َبمكة َغطفانَ،المستضعفين َمن َرجل َبالبيداءََ،أميرهم َالبيض َالصفايح َتوسطوا َإذا حتى
مَكَانٍََوَلَوَْتَ رَىَإِذَْفَزعُِواَفَلَفَ وْتََوَأُخِذُواَمِنَْ﴿ :فيومئذَتأويلَهذهَالآية.َ..يخسفَبهمَ

 .(6) (( )﴾قَريِبٍَ

قتلَالنفسَالزكيةَمنَالمحتوم،َ ...: )قال ،Xعن أبي جعفر  ،عن الفضل بن شاذان
يناديَمنادَمنَ: ؟ قال النداء( ذلك)كيف يكون : فقلت له. منَالمحتومXَوخروجَالقائمَ
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َالنهار َأول َالسماء :َ َآخرََنَّأألا َفي َالله َلعنه َإبليس َينادي َثم َوشيعته، َعلي َفي الحق
 .( )( الحقَفيَالسفيانيَوشيعته،َفيرتابَعندَذلكَالمبطلونَنَّأألاَ:َالنهار

َفارس) َوأرض َخراسان َأرض َمن َالشرق َعامة َفيبلغ َوجنوده، َخيله َالسفياني َ،يبعث
فيثورَبهمَأهلَالمشرقَفيقاتلونهم،َويكونَبينهمَوقعاتَفيَغيرَموضع،َفإذاَطالَعليهمَ

منَبنيَهاشم،َوهمَيومئذَفيَآخرَالشرقَفيخرجَبأهلَخراسانََقتالهمَإياهَبايعواَرجلَ 
َخمسةَ َفي َإليه َيخرج َاللحية، َقليل َأصفر، َلهم، َمولى َتميم َبني َمن َرجل َمقدمته على

َفيب َخروجه َبلغه َإذا َلهدها،َآلاف َالرواسي َالجبال َاستقبله َلو َمقدمته، َعلى َفيصيره ايعه
ويقتلَمنهمَمقتلةَعظيمة،َثمَتكونَالغلبةَللسفياني،ََ،فيلتقيَهوَوخيلَالسفيانيَفيهزمهم

َمختفياَ  َصالح َبن َشعيب َويخرج َالهاشمي، َللمهديََويهرب َيوطئ َالمقدس َبيت إلى
 .( )(منزله

فيخرج  ،المهديين ثلاثة وإن   ،السفيانيين ثلاثة إن  ): قال ابن المنادي، وفي كتاب دانيال
ثم يخرج السفياني الثاني فيخرج  ،السفياني الأول فإذا خرج وفشا ذكره خرج عليه المهدي الأول

فيصلح الله به كل ما  ،ثم يخرج السفياني الثالث فيخرج عليه المهدي الثالث ،عليه المهدي الثاني
 .( ) (ويحيي به السنة ويطفئ به نيران البدعة ،الإيمانويستنقذ الله به أهل  ،أفسد قبله

ثمَيخرجَهوَوالذيَأدخلهَبغدادَنحوَقبريَلينبشهَفيلقاهماَ) :X المؤمنين أميرعن 
 .( ) (السفيانيَفيهزمهماَثمَيقتلهما،َويتوجهَجيشَنحوَالكوفةَفيستعبدَبعضَأهلها

القرى  فأم ،جغرافية المدن في زمن الظهور تتغير أن  القارئ الكريم  أيها إليه الإشارةومما تجدر 
وكذلك وما يقال عن الكوفة والبصرة  ،شرفهي مكة ولكنها في زمن الظهور هي النجف الأ

 أن  فقد لا يعني  ،وميسان التي ذكرت في الروايات قد لا تنطبق على مسمياتها في تلك الروايات
 ،وكذلك بقية مدن الظهور ،آخر تعني مكانا   خروج السفياني من الوادي اليابس يعني فلسطين بل
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وقد  ،الظهور الهامة لأحداث خاصة تلك المدن التي تكون مسرحا   ،مثل اصطخر وقرقيسيا وغيرها
 .في زمن يبعد عن زماننا هذا بمئات السنين البيت  أهلذكرت في روايات 

* * * 

 الرؤيا
ََ#َالم﴿: قال الله تعالى َللِْمُتَّقِينَ َهُدى  َفِيهِ َريَْبَ َلا َالْكِتَابُ َيُ ؤْمِنُونَََ#ذَلِكَ الَّذِينَ

نَاهُمَْيُ نْفِقُونََ  .( )﴾باِلْغَيْبَِوَيقُِيمُونََالصَّلةََوَمِمَّاَرَزقَ ْ

حيث قال سبحانه وتعالى  في قصة إبراهيم  Xوفي قضية ذبح إسماعيل من قبل إبراهيم 
َإِنِّيَأَرَىَفِيَالْمَنَامَِأنَِّيَأَذْبَحُكََ﴿ :وإسماعيل عليهما السلام فَ لَمَّاَبَ لَغََمَعَهَُالسَّعْيََقاَلََياََبُ نَيَّ

َمِنََالصَّابِريِنََ عَلَْمَاَتُ ؤْمَرَُسَتَجِدُنِيَإِنَشَاءَاللَّهُ َأبََتَِاف ْ َمَاذَاَتَ رَىَقاَلََياَ فأثبتا  ،( )﴾فاَنظرُْ
 .عليهما السلام الرؤيا وأوجبا الحكم بها

َإِبْ رَاهِيمَُ﴿ َياَ َأَنْ كََذَلِكََنَجْزِيَالْمُحْسِنِينََ #َوَناَدَيْ نَاهُ َإِنَّا َصَدَّقْتََالرُّؤْيا َهَذَاََ#َقَدْ إِنَّ
 .( )﴾وَفَدَيْ نَاهَُبِذِبْحٍَعَظِيمٍََ#َلَهُوََالْبَلَءَالْمُبِينَُ

 .( )﴾وَتَ ركَْنَاَعَلَيْهَِفِيَالْآخِريِنََ﴿

فلا بلاء أعظم من بلاء شهد الله جل ثناؤه أنه بلاء مبين، وهو تكليف إنسان أن يجعل )
فلما أديا ما كلفا من . سبيل الذبح ابنه وتكليفه هو والمذبوح أن يؤمنا ويصبرا ويسلما ويحتسبا

، فدى الابن بذبح والإذعان، والصبر، والتسليم، الإيمانذلك وعلم الله جل جلاله منهما صدق 
 .( ) (صهما من تلك الشدائد الهائلةلعظيم، وخ
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كََوكَْبا َوَالشَّمْسََ﴿: Xوقضية يوسف  إِذَْقاَلََيوُسُفَُلِأبَيِهَِياََأبَتَِإِنِّيَرأَيَْتَُأَحَدََعَشَرَ
َلاََتَ قْصُصَْرُؤْياَكََعَلَىَإِخْوَتِكَََ#وَالْقَمَرََرأَيَْ تُ هُمَْلِيَسَاجِدِينََ كََيْداَ قاَلََياََبُ نَيَّ فَ يَكِيدُواَْلَكَ

َمُّبِينٌَ  .( )﴾إِنََّالشَّيْطاَنََلِلِإنسَانَِعَدُوٌّ

َخَمْراَ ﴿: وقال سبحانه وتعالى َإِنِّيَأَراَنِيَأَعْصِرُ َأَحَدُهُمَا َقاَلَ َفَ تَ يَانَ َالسِّجْنَ َمَعَهُ وَدَخَلَ
َرأَْسِيَخُبْزا َ َفَ وْقَ َإِنِّيَأَراَنِيَأَحْمِلُ َالآخَرُ َمِنََوَقاَلَ َنَ رَاكَ َإِنَّا َبتَِأْوِيلِهِ نَا َنَ بِّئ ْ َمِنْهُ رُ َالطَّي ْ تأَْكُلُ

فنبأهما بتأويله، وذلك على تحقيق منه لحكم الرؤيا، وكان سؤالهما مع جهلهما . ( )﴾الْمُحْسِنِينََ
 .الرؤيا حق على أن   بنبوته دليلا  

َبَ قَرَاتٍَ﴿: وقول فرعون َسَبْعَ َأَرَى َإِنِّي َالْمَلِكُ َوَسَبْعَََوَقاَلَ َعِجَافٌ َسَبْعٌ َيأَْكُلُهُنَّ سِمَانٍ
كَُنتُمَْللِرُّؤْياََتَ عْبُ رُونََ تُونِيَفِيَرُؤْياَيََإِن  .( )﴾سُنبُلَتٍَخُضْرٍَوَأُخَرََياَبِسَاتٍَياََأيَ ُّهَاَالْمَلأَُأَف ْ

لَكََإِنََّوَإِذَْقُ لْنَاَ﴿ :قال تعالى ،عندما رأى كلاب وخنازير ترتقي على منبره ورؤيا النبي 
نَة َللِنَّاسَِوَالشَّجَرَةََالْمَلْعُونََ َفِت ْ ةََفِيَالْقُرْآنَِربََّكََأَحَاَ َباِلنَّاسَِوَمَاَجَعَلْنَاَالرُّؤْياَالَّتِيَأَريَْ نَاكََإِلاَّ

كََبِيراَ  َطغُْيَانا   .( )﴾وَنُخَوِّفُ هُمَْفَمَاَيزَيِدُهُمَْإِلاَّ

َالْمَسْجِدََالْحَرَامََلَقَدَْصَدَقََاللَّهَُرََ﴿: وقال تعالى  .( )﴾سُولَهَُالرُّؤْياَباِلْحَقَِّلتََدْخُلُنَّ

َ:قالَرسولَاللهََأنََّ،عنَأبيهَ،عنَجديَ،حدثنيَأبي: )قال ،Xفعن الإمام الرضا 
َ َآرَمن َفقد َمنامه َفي َوَلأَ؛نيآرَني َصورتي َفي َيتمثل َلا َالشيطان َمنَن َأحد َصورة لا

َشيعتهم َمن َأحد َصورة َفي َولا َمنََنَّإوََ،أوصيائي َجزءا  َسبعين َمن َجزء َالصادقة الرؤيا
 .(6)( النبوة
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أخذني اللصوص وجعلوا في ): قال ،المكارمعن ينقل صاحب مستدرك علم رجال الحديث 
فمي الفالوذج حتى نضج ثم حشوه بالثلج بعد ذلك فتساقطت أسناني وأضراسي، فرأيت الرضا 

X فلما حمل إلى . استعمل السعد فإن أسنانك تنبت: في النوم فشكوت إليه ذلك، قال
خراسان بلغني أنه مار بنا، فاستقبلته وسلمت عليه وذكرت له حالي وأني رأيته في المنام وأمرني 

 .( )( وأناَآمركَفيَاليقظة: باستعمال السعد، فقال

دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله : )عن جابر بن عبد الله الأنصاري
سلم على يد أ ،يا جندل: ني رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران فقالإثم  ... :فقال 

فلله الحمد أسلمت وهداني  ،اسلم :فقلت. محمد خاتم الأنبياء واستمسك بأوصيائه من بعده
ثناَأوصيائيَالإ :بهم، قال لأتمسكبرني يا رسول الله عن أوصياؤك من بعدك خأ :ثم قال. بك

 .( ) .(..؟ فقال  سمهم لي ،يا رسول الله :وقال .هكذا وجدناهم في التوراة: قال جندل. عشر

نه رأى أباه يجره إلى النار أكان سببه   ،قصة إسلام خالد بن سعيد بن العاص الأموي وأيضا  
وكان  ،سلم وحسن إسلامهأوقص الرؤيا و  فأتى للرسول  ،يجره إلى الجنة والرسول محمد 

 .( ) عندما خذله الجميع بعد وفاة الرسول  Xمن الذين نصروا الإمام علي 

نها تعد من المشهورات، حيث كانت بنت إف Xنرجس أمُ الإمام المهدي  السيدة وأما قصة
للحسن  X خطبها من عيسى بن مريم الرسول محمد  قيصر الروم، ورأت في المنام أن  

ليها ع)وأمرتها فاطمة  ،(ليها السلامع)ومريم  (ليها السلامع)وبعدها رأت فاطمة الزهراء  ،Xالعسكري 

ثم أمست ترى الحسن  ،(ليها السلامع)أن تسلم وتؤدي الشهادتين، فأسلمت نرجس  (السلام
ن تتنكر وتلبس ثياب الجواري أوأمرها في أحد الليالي ب ،في كل ليلة في المنام Xالعسكري 

لكي تصبح من سبايا  ،والذي سيذهب إلى قتال المسلمين وتذهب مع جيش والدها سرا  
 .( ) Xوتزويجها من الحسن العسكري  Xالمسلمين ثم يتم شراؤها من قبل الإمام الهادي 
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وأنها كانت بسبب رؤيا رآها  وقصة وهب النصراني واستشهاده مع الإمام الحسين مشهورة
 .( ) جل رؤيا رآها في المنامأوضحى بنفسه وأهله من  Xوأمره بنصرة الحسين  Xبعيسى 

وأمره أن يصنف   Xفي المنام الإمام المهدي ( قدس سره)وكذلك رأى الشيخ الصدوق 
فهذا هو الشيخ الصدوق من  ،كتابا  في الغيبة فامتثل لذلك الأمر وصنف كتاب كمال الدين

ما أن تكون للرؤيا حجية إف ،Xكبر علماء الشيعة وقد اعتد بالرؤيا وطبق أمر الإمام المهدي أ
ما إذا كانت الرؤيا ليست فيها أي حجية فيكون عمل إو  ،فيكون عمل الشيخ الصدوق صحيحا  

صاحب المقام الشيخ الصدوق بما جاءه في تلك الرؤيا سفه وسذاجة وحاشاه من ذلك وهو 
 .العظيم والشأنالرفيع 

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ) :قال الشيخ الصدوق
ونعمة إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع عند 

أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة فأرى مولانا  :الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول
فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر فعلم  ،بباب الكعبة واقفا   Xالقائم صاحب الزمان 

X لم لا تصنف   :السلام ثم قال لي فسلمت عليه فرد علي   ،ما في نفسي بتفرسه في وجهي
قد صنفت في الغيبة  ،يا ابن رسول الله :فقلت له ؟ في الغيبة حتى تكفى ما قد همك كتابا  
ذكر فيه أفي الغيبة و  آمرك أن تصنف الآن كتابا   ،ليس على ذلك السبيل :Xفقال  .أشياء

إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى  فانتبهت فزعا   ،Xثم مضى  .غيبات الأنبياء 
لأمر ولي الله وحجته  فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا   ،وقت طلوع الفجر

 .( )(من التقصير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب  عليه ومستغفرا  لابالله ومتوك مستعينا  

كَانَالعبدَعلىَمعصيةَاللهَعزَوجلَوأرادَبهَخيراَ ) :Xقال الإمام الصادق  أراهَفيََإذا
الصادقةَجزءَمنَسبعينَجزءاَ َالرؤياَنَّإوََ،منامهَرؤياَتروعهَفينزجرَبهاَعنَتلكَالمعصية

 .( ) (منَالنبوة

                                                           

 2 ص : كمال الدين وتمام النعمة - 
 .2 – 3ص  ج: وتمام النعمة كمال الدين -8
 .302ص3 ج: ، بحار الأنوار 83ص: للمفيد -الاختصاص  -0
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 .( ) (رؤياَالمؤمنَتجريَمجرىكَلمَتكلمَبهَالربَعنده: )عن رسول الله 

 :قيل. خياركمَأولواَالنهى) :وفي كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي، قال رسول الله 
 .( ) (أولواَالنهىَأولواَالأحلمَالصادقة: ؟ فقال  رسول الله، ومن هم أولوا النهى يا

: قال ؟ وما المبشرات ،يا رسول الله: قيل .لاَنبوةَبعديَإلاَالمبشرات) :قال الرسول 
 .( ) (الرؤياَالصالحة

لهم البشرى في الحياة )في قوله عز وجل  قال رجل لرسول الله ) :Xوعن أبي جعفر 
 .( ) (هيَالرؤياَالحسنةَيرىَالمؤمنَفيبشرَبهاَفيَدنيا ) قال.(الدنيا

أو أحد الأئمة المعصومين أو  رؤيا النبي  وغير ذلك العشرات من الأحاديث التي تؤكد أن  
 .( ) أحد المؤمنين من الشيعة لا يتمثل به الشيطان

َالشيطانَلاَيتمثلَبيَفيَنَّإفنيَآرَنيَفيَالمنامَفقدَآمنَرَ) :قال ،وعن رسول الله 
 .(6) (النومَولاَفيَاليقظةَولاَبأحدَمنَأوصيائيَإلىَيومَالقيامة

الرؤياَلاَتقصَإلاَعلىَ:َقالَرسولَاللهَ): قال ،Xعن أبي بصير، عن أبي عبد الله 
 .(7) (مؤمنَخلَمنَالحسدَوالبغي

َفإنماَهيَمنَاللهَفليحمدَاللهَعليهاَإذاَرأىَ) :رسول الله قال  أحدكمَالرؤياَيحبها
 .( ) (وليحدثَبها

                                                           

 .  0ص  22ج: بحار الأنوار - 
 .3 8ص 22بحار الانوار ج -8
 .20 ص 22ج: بحار الأنوار -0
 . 2 ص 22ج: بحار الأنوار -3
 .راجع كتاب دار السلام للميرزا النوري -2
 .870ص 3ج: كتاب دار السلام -0
 .23 ص 0ج: الشيخ هادي النجفي -( ليهم السلامع)موسوعة أحاديث أهل البيت  -7
 .2ص 0ج: الإمام أحمد بن حنبل -مسند أحمد  -2
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لوَقرأَرجلَليلةَثلثَوعشرينَ): أنه قال Xوعن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبد الله 
ألفَمرةَلأصبحَوهوَشديدَاليقينَبالاعترافَبماَيختصَفينا،َ"َإناَأنزلناه"منَشهرَرمضانَ

 .( ) (فيَنومهوماَذلكَإلاَلشيءَعاينهَ

لهم البشرى في ": قول الله ،يا نبي الله :قلت) :قال ،عن عبادة بن الصامت ،عن أبي سلمة
 .ماَسألنيَعنهَأحدَقبلكَأوَأحدَمنَأمتيَيءسألتنيَعنَش :فقال، "الحياة الدنيا وفي الآخرة

 .( ) (هيَالرؤياَالصالحةَيراهاَالمسلمَأوَترىَله :قال

الرؤياَالحسنةَمنَالرجلَالصالحَجزءَمنَ) :قال رسول الله : عن أنس بن مالك، قال
 .( ) (منَالنبوةَستةَوأربعينَجزءاَ 

عن علي بن الحسين بن علي بن  ،حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي مولى بني هاشم
أهل أنه قال له رجل من ) :Xعن أبي الحسن علي بن موسى الرضا  ،عن أبيه ،فضال

في المنام كأنه يقول لي كيف أنتم إذا دفن في  رأيت رسول الله  ،يا ابن رسول الله: خراسان
أناَالمدفونَ: Xفقال له الرضا ! ؟ أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي

ألاَومنَزارنيَوهوَيعرفَماَأوجبَاللهََ،ناَالوديعةَوالنجمأفَ،وأناَبضعةَنبيكمَ،فيَأرضكم
كَناَشفعاءهَنجىَولوَََ،ناَوآبائيَشفعاؤهَيومَالقيامةأتباركَوتعالىَمنَحقيَوطاعتيَف ومن

َولقدَحدثنيَأبيَعنَجديَعنَأبيهَعنَآبائهَأنََّ،كانَعليهَمثلَوزرَالثقلينَالجنَوالإنس
َلأنَالشيطانَلاَيتمثلَفيَصورتيَولاَ؛منَزارنيَفيَمنامهَفقدَزارني:َقالَرسولَاللهَ

َالصادقةَجزءَمنََ،فيَصورةَأحدَمنَأوصيائيَولاَفيَصورةَأحدَمنَشيعتهم وأنَالرؤيا
 .( ) (سبعينَجزءَمنَالنبوة

أخبرني عن  ،يا رسول الله: رجل من أهل البادية له حشم وجمال فقال أتى رسول الله )
نْ يَاَالْحَياةََِفِيَالْبُشْرَىَلَهُمََُ#َيَ ت َّقُونَََوكََانوُاََْآمَنُواََْالَّذِينََ﴿: قول الله عز وجل َوَفِيَالدُّ

                                                           

 .008ص 3 ج: وسائل الشيعة للحر العاملي ،80 ص 8ج: سنن الدارمي - 
  .80 ص 8ج: عبد الله بن بهرام الدارمي -سنن الدارمي  -8
 .828 ص 8ج: يزيد القزوينيمحمد بن  -سنن ابن ماجة  -0
 .822 – 827ص  ج :الشيخ الصدوق - Xعيون أخبار الرضا  -3
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َتعالى: فقال ،( )﴾الآخِرَةَِ َقوله نْ يَاَالْحَياةََِفِيَالْبُشْرَىَلَهُمَُ﴿ :أما َالحسنةَ ﴾الدُّ فهيَالرؤيا
َوجل َعز َالله َقول َوأما َدنياه، َفي َبها َفيبشر َالمؤمن َ ﴾الآخِرَةََِوَفِي﴿ :يراها بشارةَفإنها

 .( )( اللهَقدَغفرَلكَولمنَيحملكَإلىَقبركَالمؤمنَعندَالموتَيبشرَبهاَعندَموتهَإنَّ

َعنهَ: )وقال  َرفعت َالعلم َفي َرسخ َإذا َفإنه َالرؤيا َعنه َترفع َأن َأحدكم َيحزن لا
 .( ) (الرؤيا

يقيمون دعوته  إلهيونله رجال  ،لهيإالحقائق عن شهود وكشف بتعريف  أهلالعارفون من 
 .( ) (وينصرونه

 .( ) (والمستمعةَأسمعتَأهلَالإيمانَفيَمنامهم) :Xقال أمير المؤمنين 

كَلمناَفيَََأنَّواعلمَ) :سائل عن الرؤيا سألهحيث  X الإمامقال  كلمناَفيَالنومَمثل
 .(6) (اليقظة

وذلك حين  Xعبد الله  أبيدخلت أنا وأبان على ) :قال ،الحديث الوارد عن الحضرمي
َرأيتموناَ :فقال ؟ ما ترى :وقلنا ،ظهرت الرايات السود بخراسان َفإذا َبيوتكم َفي اجلسوا

 .(7) (اجتمعناَعلىَرجلَفانهدواَإليناَبالسلح

 آخريكون اجتماعهم في  أن؟ لابد  Xفي زمن القائم  البيت  أهل كيف يجتمع  ن،إذ
 .الزمان في عالم الرؤيا

* * * 

 

                                                           

 .03 – 00: يونس - 
 .03  – 00 ص  ج :الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه  -8
 .23ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -0
 .807ص 0ج: مولي محمد صالح المازندراني -الكافي  أصولشرح  -3
 .02 ص 8ج :الشيخ علي اليزدي الحائري -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -2
 .3ص 8ج: محمد علي الاردبيلي -يضاً في كتاب جامع الرواة أ، و2 ص 3ج: التفرشي -كتاب نقد الرجال  -0
 .27 ص: لنعمانيل -غيبة ال -7



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي .........................................  14

 الاستخارة
طلب  إذاالمؤمن  ن  إف ،فيه حيرة امروعلا في هو طلب النصح من الله جل  :الاستخارة

فما ندم من استشار  الأمور،طلب النصح من مدبر  إذاالمؤمن نصح له فكيف به  هأخينصيحة 
 .وما خاب من استخار

الله  إلىوهناك كثير من المواقف في حياتنا اليومية يصعب اتخاذ القرار الصائب فيها فنلجأ 
 إلىوهنا تظهر الحاجة  ،يلو تأ إلىكالرؤيا بحاجة   ،والاستخارة .سبحانه وتعالى لغرض التسديد

طلب الحق  لأنه ؛عليه وقد تكون دليلا   ،Xالمعصوم  الإمامالعارف بظاهر القرآن وباطنه وهو 
 .من الحق

بيدهََنَّإلربكَفَلةأالمسواخلصَفيَ ...) :Xلابنه الحسن  Xفي وصية الإمام علي 
 .( )( ... وأكثرَالاستخارةَ،العطاءَوالحرمان

َسورةَ) :قال ،الله عن رسول  َفاقرأ َوجل َعز َالله َبكتاب َتتفاءل َأن َأردت إذا
ثمَقلَاللهمَأنيَتفاءلتََ،لَمحمدَثلثاَ آثمَصليَعلىَمحمدَوََ،الإخلصَثلثَمرات

َهوَمكتومَمنَبركَالمكنونَأبكتابكَوتوكلتَعليك،َف كَتابكَما ثمَ،َفيَغيبكرنيَمن
 .( ) (افتحَمنَغيرَأنَتعدَالأوراقَوالخطو 

وغيرها الكثير من الأحاديث تذكر وتحث الناس على الرجوع إلى الله تعالى وطلب الخيرة منه 
 .تعالى

بالاستخارة  Xصفوان بن يحيى الجمال استدل على إمامة علي بن موسى الرضا  ن  أوروي 
 إمامةومن المقربين في زمن الكل وقف على  Xوهو من خيار الصحابة للإمام موسى الكاظم 

 .علي بن حمزة البطائنيكالعلماء الغير عاملين   بعضبسبب ( الواقفية) Xالرضا  الإمام

                                                           

 .020ص: صبحي الصالح -نهج البلاغة  - 
 .033ص 3ج: للميرزا -مستدرك الوسائل  -8
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أي  -؟؟  بأي شيء قطعت على علي: قلت لصفوان بن يحيى): قال ،روى علي بن معاذ
 .( ) (صليت ودعوت الله واستخرت وقطعت عليه :قال - Xعلي بن موسى الرضا 

منَاستخارَاللهَعزَوجلَمرةَواحدةَ) :Xالله  عبد أبوقال : قال ،عن هارون بن خارجة
 .( )( وهوَراضَبماَصنعَاللهَلهَخارَاللهَلهَحتماَ 

َأيبدمنَالناسَحتىََأحداَ فلَيشاورَفيهََأمراَ َأحدكمَأرادَإذا) :Xالله  عبد أبوقال 
 .( ) ...(أولاَ فيستخيرَاللهَفيهََيبدأ :؟ قال وما مشاورة الله :قلت .فيشاورَالله

فلََالأعماليعملََأنمنَشقاءَعبديََ:قالَاللهَعزَوجل: )قال ،Xعبد الله  أبيعن 
 .( ) (يستخيرني

 .( ) (بغيرَاستخارةَثمَابتليَلمَيؤجرَأمرمنَدخلَفيَ) :قال ،Xعبد الله  أبيعن 

ََأوحجََبأمرَهمََّإذاXَالحسينََبنكانَعليَ) :قال ،Xجعفر  أبيعن  أوَعمرة
كَذاَوكذاَخيراَ ََإناللهمََ:ثمَقالَ،عتقَتطهرَأوشراءَ ليَفيَدنيايََليَفيَدينيَوخيراَ َكان

َليَربَجلهآوََأمريوعاجلََوآخرتي َعلىَرشديَ،فيسره كَرهتَذلكَإوََ،اعزم وابتهَن
 .(6) (نفسي

والذين قالوا بعدم الحجية لا دليل لهم فكيف  ،هذا شيء من الأدلة على حجية الاستخارة
 .يرد الدليل باللا دليل

 ،الكثير من المؤمنين والمؤمنات Xحمد الحسن أالمهدي السيد  الإماممن بدعوة رسول آوقد 
فظهرت لي  Xحمد الحسن أاستخرت بالقرآن الكريم بخصوص السيد ) :حد المؤمناتأتقول 
َيَذْكُرُهُمََْفَ ت ىَسَمِعْنَاَقاَلُواَ#َالظَّالِمِينَََلَمِنَََإِنَّهََُبِآلِهَتِنَاَهَذَاَفَ عَلَََمَنَقاَلُوا﴿ :الأنبياءسورة 

                                                           

 . 0ص :الشيخ الطوسي في غيبته - 
 .باب الاستخارة 222ص 8ج: أحمد بن محمد بن خالد البرقي -كتاب المحاسن  -8
 .نفس المصدر -0
 .نفس المصدر أيضاً  -3
 .نفس المصدر -2
 .222ص 8ج: أحمد بن محمد بن خالد البرقي -في كتاب المحاسن  -0
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وقد علق السيد  ،الآيةوكانت الاستخارة مرتين على التوالي تظهر نفس  ،( )﴾إِبْ رَاهِيمََُلَهََُيُ قَالَُ
التي تعبد  للأصنامالعلماء غير العاملين هم الامتداد الطبيعي  إن  ) :على ذلك Xحمد الحسن أ

ودعوته  X إبراهيم لأبيهموالمهديون هم الامتداد الطبيعي  الأئمة ل محمد آو  ،من دون الله
 .( )( الحق إلى

* * * 

 المباهلة
 دليلا  فكانت  ،صدق دعوته لإثبات احتج بها رسول الله  التي  الأدلةهي من  :المباهلة

ثبت أف ،القوم عن مباهلته وهم كبراء علماء نصارى نجران أحجم عندما أحقيتهاعلى  ا  واضح
فَمَنَْحَآجَّكََفِيهَِمِنَبَ عْدَِمَاَ﴿ :قال تعالى، العزيزالله  كتاب  إليها أشاروقد  ،بذلك حق رسالته

َ َأبَْ نَاءناَ َنَدعُْ َتَ عَالَوْاْ َفَ قُلْ َالْعِلْمِ َمِنَ َثُمََّجَاءكَ َوأنَفُسَكُمْ َوَأنَفُسَنَا َوَنِسَاءكُمْ َوَنِسَاءناَ وَأبَْ نَاءكُمْ
 .( )﴾نَ بْتَهِلَْفَ نَجْعَلَلَّعْنَةََاللّهَِعَلَىَالْكَاذِبيِنََ

عن أبي  ،علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي مسروق
َاللّهَََأَطِيعُواَْ﴿: إنا نكلم الناس فنحتج عليهم بقول الله عز وجل: قلت): قال ،Xعبد الله 
السرايا، فنحتج عليهم بقوله  أمراءنزلت في : فيقولون ،( )﴾مِنكُمََْالَأمْرََِوَأُوْلِيَالرَّسُولَََوَأَطِيعُواَْ
 نزلت في المؤمنين، ونحتج: فيقولون ،إلى آخر الآية ( )﴾وَرَسُولهََُُاللّهََُوَليُِّكُمََُإِنَّمَا﴿: عز وجل

: فيقولون ،(6)﴾الْقُرْبَىَفِيَالْمَوَدَّةَََإِلاَََّأَجْراَ َعَلَيْهََِأَسْألَُكُمََْلاَََّقُل﴿: عليهم بقول الله عز وجل
مما حضرني ذكره من هذه وشبهه إلا ذكرته، فقال  فلم أدع شيئا   :نزلت في قربى المسلمين، قال

َ :لي كَانَذلكَفادعهم  ،أصلحَنفسكَثلثاَ : ؟ قال وكيف أصنع: قلت .إلىَالمباهلةإذا
فشبكَأصابعكَمنَيدكَاليمنىَفيََ،وصمَواغتسلَوأبرزَأنتَوهوَإلىَالجبان: وأظنه قال
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َبنفسك َوابدأ َأنصفه َثم َ"وقلَ،أصابعه، َالأرضينَ: َورب َالسبع َالسماوات َرب اللهم
كَانَأبوَ َوادعىَباطلَ َمسروقَجحدَحقاَ السبع،َعالمَالغيبَوالشهادةَالرحمنَالرحيم،َإن

كَانَفلنَ:َ"ثمَردَالدعوةَعليهَفقلَ،"أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َفأنزلَعليهَحسباناَ  وإن
فإنكَلاَ: ثم قال لي ."أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َفأنزلَعليهَحسباناَ َوادعىَباطلَ َجحدَحقاَ 

  .( ) (يجيبنيَإليهَتلبثَأنَترىَذلكَفيه،َفواللهَماَوجدتَخلقاَ 

أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي رحمه الله، عن أبي 
أنفذ محمد بن علي الشلمغاني العزاقري إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله ): قال ،علي بن همام

، فباهلني وظاهرا   أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم، وقد أظهرته باطنا  : وقال ،أن يباهله
فأنفذ إليه الشيخ رضي الله عنه في جواب ذلك أينا تقدم صاحبه فهو المخصوم، فتقدم العزاقري 

 .( )( فقتل وصلب وأخذ معه ابن أبي عون، وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة

نكلمَالناسََإنا) :لأبي مسروق لما قال له Xمن قول الصادق  علمتُ دعاء المباهلة وصورتها 
كَانَذلكَفادعهمَإلىَالمباهلةَوأصلحَنفسكَثلثاَ  وفي ظن الراوي أنه  .فنحتجَعليهمَإذا

َالحبانه :قال َإلى َوهو َأنت َوابرز َواغتسل َفيََ،وصم َاليمنى َيدك َمن َأصابعك وشبك
َ،اللهمَربَالسماواتَالسبعَوربَالأرضينَالسبعَ:وقلَ،بنفسكَأوابدأصابعهَثمَانصفهَ

كَانَأبوَمسروقَجحدَحقاَ َ،عالمَالغيبَوالشهادةَالرحمنَالرحيم فأنزلََوادعىَباطلَ َإن
كَانَفلناَ َ:ثمَردَالدعوةَعليهَوقلَ،أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َعليهَحسباناَ  َجحدَحقاَ َوإن
َأنفإنكَلاَتلبثَ :ثم قال لي .أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َفأنزلَعليهَحسباناَ َوادعىَباطلَ 
 .( )( يجيبني إليه فوالله ما وجدت حلفا   :قال أبو مسروق .ترىَذلكَفيه

* * * 
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 قسم البراءة
 إلىيبرأ من حول الله وقوته  إذا هلاك من يقسم به كذبا   إلىقسم ثقيل يؤدي  ؛قسم البراءة

نازلة التكذيب وعذاب يهد   وتحل بمن يقسم كاذبا   ،الإلهية الألطافوتنعدم بذلك  ،حوله وقوته
 .كيانه حتى يكون من الهالكين

رفع : Xأبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله  ن  إ) :ففي خبر صفوان الجمال كما في الكافي
كَان: مولاك المعلي بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال، فقال أن   إلي   َما وساق  .والله

فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، فقال له أبو عبد الله عليه : قال المنصور :الحديث إلى أن قال
َهذا: السلام نعم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن : ؟ قال أتحلفَ،يا

ويلكَتبجلَاللهَفيستحييَمنَتعذيبك،َ: الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد الله عليه السلام
َقل َولكن َم: َوقوتيبرئت َحولي َإلى َوألجئت َوقوته َالله َحول فحلف بها الرجل فما  .ن

، وأحسن جائزته لا أصدق عليك بعد هذا أبدا  : ، فقال أبو جعفر المنصوراستتمها حتى وقع ميتا  
 .( ) (ورده

َقال) :عن أمير المؤمنين عليه السلام َأنه :َ َبأنه َيمينه َأردتم َإذا َالظالم منََيءبرَأحلفوا
كَاذباَ  عوجل،َوإذاَحلفَباللهَالذيَلاَإلهَإلاَهوَلمََحولَاللهَوقوته،َفإنهَإذاَحلفَبها

 .( ) (لأنهَوحدَاللهَسبحانهَوتعالىَ؛يعاجل

جعفر بن محمد سلام الله عليهما يأخذ  وشى إلى المنصور أن   رجلا   ن  إ) :عن أبيه ،عن الرضا
: البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم، فأحضره المنصور، فقال الصادق عليه الصلاة والسلام

َفعلتَشيئاَ   -حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا : فقال المنصور لحاجبه .منَذلكَما
وجعل يغلظ عليه  -قل والله الذي لا إله إلا هو : فقال الحاجب .-يعني الصادق عليه السلام 

لاَتحلفهَهكذاَفإنيَسمعتَأبيَعليهَالسلمَ: فقال الصادق عليه الصلاة والسلام -اليمين 
كَاذباَ َإنَّ:َأنهَقالَيذكرَعنَجديَرسولَاللهَ فيعظمَاللهَفيَيمينهََمنَالناسَمنَيحلف
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كَذبهَويمينهويصفهَبصفاتهَالحسنىَفيأتيَتعظيمهَا ولكنَدعنيَأحلفهَباليمينََ،للهَعلىَإثم
: فقال له المنصور .أنهَلاَيحلفَبهاَحالفَإلاَباءَبإثمهَالذيَحدثنيَأبيَعنَرسولَاللهَ

كَاذباَ : يا جعفر، فقال الصادق عليه السلام للرجل فه إذا  حل   كَنت َعليكَفبرئتَمنَقلَإن
ََاللهمَإن: فقالها الرجل، فقال الصادق عليه السلام .حولَاللهَوقوتهَولجئتَإلىَحوليَوقوتي

 .( ) (فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به الحديث .فأمتهَكاذباَ ََكان

* * * 

 الصفاتروايات بين التعارض 
المهدي غير  أوالقائم  تذكر الروايات التي  إن   ؛الأهميةنعرف حقيقة بغاية  أن  قبل هذا لابد 
المهدي نفسه  الإمامفمرة يراد منها  ،Xالمهدي محمد بن الحسن  الإماممنحصرة بشخص 

X،  المهديين الاثني عشر كما جاء ذكرهم بوصية رسول  أولأي  الأولومرة يراد منها المهدي
المهدي لا يسمى ولا يكنى بل يحرم ولا  أن   أشارتالكثير من الروايات التي  إن   وأيضا  ، الله 

 .يحل تسميته

بل الروايات تذكر شخصيتين  ،ا  محمد تناقض آلفي كلام  أن  القارئ الكريم  أيهاولا تتصور 
 البيت  أهلالذي وصف وسمي وكني على لسان  Xالمهدي محمد بن الحسن  الإمام ؛هما

 الأطهارما سيتضح لنا من خلال روايات من الاثني عشر ك الأولوالمهدي  ،في كثير من المواطن
 أن إلىة الحديث يوهذا مما دفع ببعض المتخصصين بروا ،بينها اهناك تعارض أن  بدو حتى ي ،
قاعدة فقهية  إلى ودعىبل تمادى بعض منهم  ،عرض الجدار بالأخرىويضرب  بأحدها يأخذ
م يوعدم تقي البيت  أهلوفي هذا غبن واضح لتراث  ،تعارضت الروايات تساقطت إذا :تقول

الذكر  أهلفي عقول من قصر في فهم كلام  إلافلا عبث في كلامهم ولا تعارض  ،رواياتهم الربانية
نتدبر حكمتهم اليمانية  أنفالواجب  ،وبدايات ونهايات وباطن ظاهرالذي هو كالقرآن له  
 .إليهمن نرجع متشابهه أو  ، محمد الأكرمالتي هي الامتداد الطبيعي لما قاله الرسول  أقوالهمفي 
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رضََأوغلبَعلىََ،إذاَقامَالقائمَبخراسان ...) :في حديث طويل Xعن أمير المؤمنين 
كَاوان،َ،كوفانَوالملتان َقائمَبجيلنَوجازَجزيرةَبني وأجابتهَالإبرَوالديلمانََ،وقامَمنا

َالمأمول،َ... َالقائم َيقوم َالمجهول،َثم ََوالإمام َمن َوهو َوالفضل َالشرف َياَله ولدك
 .( ).( .. لاَابنَمثلهَ،حسين

َومناَ" :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله ): عن أبي سعيد، قال َالقائم، منا
المنصور،َومناَالسفاح،َومناَالمهدي،َفأماَالقائمَفتأتيهَالخلفةَلمَيهرقَفيهاَمحجمةَمنَ

َ َالمهديََوأمادم، َوأما َوالدم، َالمال َيسفح َفهو َالسفاح َوأما َراية، َله َترد َفل المنصور
 .( )( "كماَملئتَظلماَ ََفيملأَالأرضَعدلاَ 

 :Xوالسيد أحمد الحسن  Xالحسن بين الإمام محمد بن  فرق الصفات

َ:Xفيَصفةَالإمامَالمهديَ

العينين،َبراقَالثنايا،َكثَاللحية،َأكحلَ. .). :Xورد عن الإمام علي بن أبي طالب 
 .( )( فيَوجههَخال،َأقنى،َأجلى،َفيكَتفهَعلمة

المهديَيولدَبالمدينةَمنَأهلَبيتَ): قال ،عن علي رضي الله عنه ،ولنعيم بن حماد: قال
كَثَاللحيةَ،النبيَصلىَاللهَعليهَوسلم،َاسمهَاسمَنبي أكحلََ،ومهاجرهَبيتَالمقدس،

َالنبيَصلىَاللهَعليهََ،أجلىَ،أقنىَ،فيَوجههَخالَ،براقَالثناياَ،العينين كَتفهَعلمة في
َلحملهَسوداءَمرقعةَفيهاَحجراَ َ،وسلم،َيخرجَبرايةَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَمنَمرطه

َيخرجَ َحتى َتنتشر َولا َوسلم َعليه َالله َصلى َالله َرسول َتوفي َمنذ َتنتشر َلم وحجج،
يبعثَوهوَماََ،وجوهَمنَخالفهَوأدبارهمويمدَبثلثةَآلافَمنَالملئكةَيضربونََ،المهدي

 .( )( بينَالثلثينَإلىَالأربعين
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وإذا هو كغصن بان وأو )...  :قال ،Xمن قصة لقاء علي بن مزهيار للإمام المهدي 
قضيب ريحان، سمح سخي تقي نقي، ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللازق، بل مربوع 

على خده الأيمن  القامة، مدور الهامة، صلت الجبين، أزج الحاجبين، أقنى الأنف، سهل الخدين،
 .( )( خال كأنه فتات مسك على رضراضة عنبر

لو لم يخرج لضربت عنقه، يفرح بخروجه أهل السماوات ... : )قال ،Xعن أمير المؤمنين 
وهو رجل أجلى الجبين، أقنى الأنف، ضخم البطن، أزيل الفخذين، بفخذه اليمنى  وسكانها،

 .( )( وجورا   كما ملئت ظلما    ويملأ الأرض عدلا   ،شامة، أفلج الثنايا

 Xقال أمير المؤمنين : قال ،عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده 
يخرجَرجلَمنَولديَفيَآخرَالزمانَأبيضَاللون،َمشربَبحمرة،َ): -وهو على المنبر  -

َالبطن َالمنكبينَ،مبدح َمشاش َعظيم َالفخذين، َشامتانَ،عريض َلونََ؛بظهره َعلى شامة
َالنبيََ،جلده َلهَاسمانوشامةَعلىَشبهَشامة َالذيََ،اسمَيخفىَ؛، َفأما واسمَيعلن،

 .( )...(  يخفىَفأحمدَوأماَالذيَيعلنَفمحمد

َكالكوكبََهوجهَ،المهديَرجلَمنَولدي) :آلهعن النبي صلى الله عليه و  ،وعن حذيفة
 .( )( ...َإسرائيليوالجسمَجسمََ،اللونَلونَعربيَ،الدري

كانوا عند علي بن أبي   أنهمالحرث بن عبد الله الجارثي الهمداني، والحرث بن شرب كل حدثنا 
وإذا  .ياَبنَرسولَاللهََمرحباَ ): فكان إذا قبل ابنه الحسن عليه السلام يقول ،Xطالب 

ما بالك  ،يا أمير المؤمنين: فقيل له .أنتَوأميَياَأباَابنَخيرَالإماءَبأبي: اقبل الحسين يقول
َالطريدَ: ؟ فقال ؟ ومن ابن خيرة الإماء تقول هذا للحسن وتقول هذا للحسين ذلكَالفقيد
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محمدَبنَالحسنَبنَعليَبنَمحمدَبنَعليَبنَموسىَبنَجعفرَبنَمحمدَبنََ؛الشريد
 .( )( هذا ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام ،عليَبنَالحسينَ

...ََالسلمَعليكَياَرسولَالله،َالسلمَعليكَياَنبيَالله: )عن الصادق صلوات الله عليه
ثم يذكر ... ) السلمَعليكَياَفاطمةَالبتول،...ََياَأميرَالمؤمنين،السلمَعليكَياَمولايَ

َعلي :(السلام على الأئمة جميعهم حتى يصل إلى َبن َالحسن َمحمد َأبا َيا َعليك َ،السلم
َالقاسمَمحمدَبنَالحسنَصاحبَالزمانَصلىَاللهَعليكَ َأبا َمولايَيا السلمَعليكَيا

 .( ) ...( وعلىَعترتكَالطاهرينَالطيبين

َمنَآدمَبنيَمنَاللهَخذأَلماَمفضلَياَوكذلك): X الصادق فقال...  طويل خبر في
َرسولَجدناَعلىَالذريةَتلكَعرضواَبربكمَلستأَأنفسهمَعلىَوأشهدهمَذريتهمَظهورهم

َوكنيهَ،جدهَسميَسميَ،المؤمنينَأميرَمنَعشرَالثانيَمهديناَإلىَإمامَبعدَإمامَوعليناَالله
 .( ) (ابنيَموسىَبنَعليَبنَمحمدَبنَعليَبنَالحسنَبنَمحمد

أن الأرض لا تخلو من ) :في الخبر الذي روي عن آبائه :X علي بن الحسن محمد أبي عن
َحقَهذاَإنَّ: فقال .جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم مات من ن  أو حجة لله على خلقه 

َبنيا: فقال ؟ بعدك والإمام الحجة فمن ، الله رسول بن يا :فقيل .حقَالنهارَأنََّكما
 .( ) (جاهليةَميتةَماتَيعرفهَولمَماتَفمنَ،بعديَوالحجةَالإمامَهوَمحمد

فأملى رسول الله  .دواةاحضرَصحيفةَوَ) :Xعندما قال لعلي  وفي وصية رسول الله 
َإنهَسيكونَمنَبعديَإثناَعشرَإماماَ َ،ياَعلي: فقال ،وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع 

َعشرَمهدياَ  َإمامَ،ومنَبعدهمَإثنا َعليَأولَالإثنيَعشر وساق الحديث إلى أن  .فأنتَيا
 .( )....(  بنهَمحمدَالمستحفظَمنَآلَمحمدَاوليسلمهاَالحسنَإلىَ :قال
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َونسبناهَ: )... Xعبد الله  أبيعن  ،وعن المفضل َعليه َودللنا َقصصنا َقد َأنه على
ولاََاوكنيهَلئلَيقولَالناسَماَعرفناَلهََوسميناهَوكنيناهَوقلناَسميَجدهَرسولَاللهَ سماَ 

َواللهَليتحققَالإيضاحَبهَوباسمهَوكنيتهَعلىَألسنتهمَحتىَيسميهَبعضهم.َولاَنسبَةكني
 .( )...(  هَجدهَلبعضكَلَذلكَللزومَالحجةَعليهمَثمَيظهرهَاللهكَماَوعدَب

يمَ  ،عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  جَعْفَرٍ الحْ مْيَر يِّ  ،وَعَنْ مُحَمَّد  بْن  مُوسَى بْن  الْمُتـَوكَِّل   عَنْ مُحَمَّد  بْن  إ بْـراَه 
 ِّ بَـعَثَ إ لَى بَـعْض  مَنْ سَمَّاهُ شَاة  مَذْبوُحَة   Xأَنَّ أبَاَ مُحَمَّدٍ الحَْسَنَ بْنَ عَل يٍّ الْعَسْكَر يَّ  :الْكُوفي 
 .( ) (هَذِهَِمِنَْعَقِيقَةَِابْنِيَمُحَمَّدٍَ: )وَقاَلَ 

َبي  مُحَمَّدٍ  :قاَلَ  ،عَنْ أَبي  غَانٍِ  الْخاَد م   ،عَنْ مُحَمَّد  بْن  أَحْمَدَ الْعَلَو يِّ  ،عَن  الحْ مْيَر يِّ  ،وَعَنْهُ  وُل دَ لأ 
X  ََبَ عْدِيَ: )مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدا  وَعَرَضَهُ عَلَى أَصْحَاب ه  يَـوْمَ الثَّال ث  وَقاَل َمِنْ َصَاحِبُكُمْ هَذَا

 .( ) (وَخَلِيفَتِيَعَلَيْكُمَْوَهُوََالْقَائِمَُ

نٍ الرَّاز يِّ  ،عَنْ مُحَمَّد  بْن  يَـعْقُوبَ الْكُلَيْني ِّ  ،وَعَنْ مُحَمَّد  بْن  مُحَمَّد  بْن  ع صَامٍ  عَنْ بَـعْض   ،عَنْ عَلاَّ
سَتَحْمِلِينََوَلَدا َوَاسْمُهَُمُحَمَّدٌَوَهُوََالْقَائمَُِ: )قاَلَ  Xأنََّهُ لَمَّا حَملََتْ جَار يةَُ أَبي  مُحَمَّدٍ  ،أَصْحَاب نَا

 .( ) (مِنَْبَ عْدِي

أنََّهَُ) :(ليها السلامع)عَنْ فاَط مَةَ  ،عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللَّه   ،Xعَنْ أَبي  جَعْفَرٍ  ،عَنْ أَبي  نَضْرَةَ 
أبَوَُالْقَاسِمَِ":َفَ قَرَأَهَاَإِلَىَأَنَْقاَلَََ،وَجَدََمَعَهَاَصَحِيفَة َمِنَْدُرَّةٍَفِيهَاَأَسْمَاءَُالْأئَِمَّةَِمِنَْوُلْدِهَا

 .( )( "لْقِهَِالْقَائِمَُأمُُّهَُجَاريِةٌََاسْمُهَاَنَ رْجِسَُمُحَمَّدَُبْنَُالْحَسَنَِحُجَّةَُاللَّهَِعَلَىَخََ

 :ايقاربَالأربعينَعامبماXََالمهديََالإمامالرواياتَالتيَحددتَعمرَ
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َإنَّحتىََ،شابَالمنظرَ،يكونَشيخَالسنَأن( يعني القائم) علمته)...  :Xعن الرضا 
واللياليَحتىََالأيامعلمتهَلاَيهرمَبمرورََنَّإوََ،دونهاَأوسنةََأربعينليحسبهَابنََإليهالناظرَ

 .( )( الأجليأتيهَ

 .( )...(  سنةَأربعينالمهديَمنَولديَابنَ: )عن رسول الله 

 .( ) ...( الأربعينمنَجازََالأمرليسَصاحبَهذاَ: )Xجعفر  أبيعن 

بنَسيدةَالإماء،َيطيلَاللهَعمرهَاالتاسعَمنَولدَأخيَالحسينَ: )Xعن الحسن المجتبى 
 .( ) ...(َفيَغيبتهَثمَيظهرهَاللهَبقدرتهَفيَصورةَشابَدونَالأربعينَسنة

 :Xفيَصفةَالسيدَأحمدَالحسنََأحاديث

إني قد دخلت  ،جعلت فداك: Xقلت لأبي جعفر الباقر ): قال ،عن حمران بن أعين
أو  دينارا   أنني أنفقها ببابك دينارا   دينار، وقد أعطيت الله عهدا   ألفالمدينة وفي حقوي هميان فيه 

َحمران: تجيبني فيما أسألك عنه، فقال َدنانيركَ،يا َتنفقن َولا َتجب، سألتك : فقلت .سل
فمن هو بأبي : قلت .لا: ؟ قال أنت صاحب هذا الأمر والقائم به بقرابتك من رسول الله 

الغائرَالعينين،َالمشرفَالحاجبين،َالعريضَماَبينََ،ذلكَالمشربَحمرة: أنت وأمي، فقال
 .( ) (المنكبين،َبرأسهَحزاز،َبوجههَأثر،َرحمَاللهَموسى

ببغداد  Xالحسن موسى بن جعفر  أبيدخلت على ): قال ،عن يحيى بن الفضل النوفلي
الأولَأنتَاللهَلاَإلهَإلاَأنتَ: حين فرغ من صلاة العصر، فرفع يديه إلى السماء وسمعته يقول

وأنَتعجلَفرجََأسألكَأنَتصليَعلىَمحمدَوآلَمحمد،َ...َوالآخرَوالظاهرَوالباطن،
من المدعو : قلت :قال. المنتقمَلكَمنَأعدائك،َوأنجزَلهَماَوعدتهَياَذاَالجللَوالإكرام

َمحمدَ :قال ؟ له َآل َمن َالمهدي َالمقرونَ: ثم قال. ذلك َالبطن، َالمنتدح بأبي
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َبينَالمنكبين،َأسمرَاللون،َيعتورهَمعَسمرتهَصفرةَالحاجبين،َأحمشَالساقين ،َبعيدَما
 .( ) ...( وراكعاَ َمنَسهرَالليل،َبأبيَمنَليلهَيرعىَالنجومَساجداَ 

فيهََالأمرصاحبَهذاََإنَّ: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: )قال ،عن ضريس الكناسي
 .( ) (سنةَمنَيوسفَابنَأمةَسوداء،َيصلحَاللهَعزَوجلَأمرهَفيَليلةَواحدة

 ؟ الأمرصاحب هذا  أنت :فقلت له Xعبد الله  أبيدخلت على : )قال ،حمزة أبيعن 
؟ فولد ولد ولدك  :قلت .لا :فقال؟ فولد ولدك  :فقلت .لا :فقال؟ فولدك  :فقلت .لا :فقال
لعلىَفترةَمنََ،وجوراَ َكماَملئتَظلماَ ََالذيَيملأهاَعدلاَ  :قال ؟ فمن هو :قلت .لا :قال

كَماَ لو دققنا في هذه الرواية لوجدنا  .( ) (بعثَعلىَفترةَمنَالرسلَالنبيََأنَّالأئمةَيأتي
 ؛فترة انقطاع Xالحسن العسكري  أبيهليس بينه وبين  Xالمهدي محمد بن الحسن  الإمام أن  
 .وهو حجة على الخلق من ذلك الوقت ،مباشرة X أبيهمن  الإمامةاستلم  لأنه

الذي سوف تمتحن به  الأولفترة انقطاع هو المهدي  الأئمةبينه وبين  يأتيالقائم الذي  ن،إذ
 .الأمة

 إني :Xقلت لمحمد بن على بن موسى ) :قال ،عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني
 كم ملئت جورا    وعدلا   قسطا   الأرضالبيت محمد الذي يملأ  أهلتكون القائم من  أن لأرجوك
ولكنَالقائمََ،دينَاللهَإلىوهاديََ،اللهَبأمرقائمََإلاماَمناََ،قاسمَأباياَ :Xفقال  .وظلما  

َعدلاَ َأهلمنََالأرضالذيَيطهرَاللهَبهَ هوَالذيَيخفىََوقسطاَ َالكفرَوجحودَويملأها
 .( ) .......( ويحرمَعليهمَتسمتيتهَ،ويغيبَعنهمَشخصةَ،علىَالناسَولادته
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أخبرني عن  ،يا ابن أبي طالب): فقال ،سأل عمر أمير المؤمنين عليه السلام عن المهدي
أنَلاَأحدثَباسمهَحتىََحبيبيَوخليليَعهدَإليََّأماَاسمهَفل،َإنَّ: ؟ قال المهدي ما اسمه

 .( ) (يبعثهَاللهَعزَوجل،َوهوَمماَاستودعَاللهَعزَوجلَرسولهَفيَعلمه

علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر  مضيلما : )قال ،الكابليعن أبي خالد 
نسي به ووحشتي من الناس، أجعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك و : عليه السلام فقلت

َباَخالد: قال قد وصف لي أبوك صاحب هذا  ،جعلت فداك: ؟ قلت تريدَماذاَ،صدقتَيا
أريد أن : ؟ قال فتريدَماذاَياَباَخالد: قال .بيده لأخذتبصفة لو رأيته في بعض الطرق  الأمر

ولقدَسألتنيَعنََ،سألتنيَواللهَياَباَخالدَعنَسؤالَمجهد: تسميه لي حتى أعرفه باسمه، فقال
كَنتَمحدثاَ  َلو بنيَفاطمةَعرفوهََولقدَسألتنيَعنَأمرَلوَأنََّ،لحدثتكَبهَأحداَ َأمرَما

 .( ) (حرصواَعلىَأنَيقطعوهَبضعةَبضعة

َالسَّابِعَِ: ؟ قاَلَ  مَن  الْمَهْد يُّ م نْ وُلْد كَ ): أنََّهُ ق يلَ لَهُ  Xعَن  الصَّاد ق   َوُلْدِ َ،الْخَامِسَُمِنْ
 .( )( يغَِيبَُعَنْكُمَْشَخْصُهَُوَلَاَيَحِلَُّلَكُمَْتَسْمِيَتُهَُ

وأشهدَعلىَرجلَمنَولدَالحسينَلاَيسمىَولاَيكنىَ) :أنه قال X وعن أبي جعفر
 .( )...( َيظهرَأمرهَفيملأهاَعدلا كَماَملئتَجوراَ حتىَ

َالأمرَفيهَشبهَمنَيوسفَابنَأمةََإنَّ) :يقول ،Xوعن أبي جعفر الباقر  صاحبَهذا
 .( )( سوداءَيصلحَاللهَلهَأمرهَفيَليلة

حدثنا جعفر بن محمد بن : قال ،حدثنا محمد بن يحيى العطار: قال ،حدثنا أبي رضي الله عنه
قلت ): قال ،حدثني حمدان بن منصور، عن سعد بن محمد، عن عيسى الخشاب: قال ،مالك
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ََ،لا: ؟ قال الأمرأنت صاحب هذا : للحسين بن علي عليهما السلام َصاحب َالأمرولكن
 .( )( بعمه،َيضعَسيفهَعلىَعاتقهَثمانيةَأشهرَىنالموتورَبأبيه،َالمكَ،الطريدَالشريد

على سيدي محمد بن علي الباقر عليهما السلام فقلت  غدوت): قالت ،عن أم هانئ الثقفية
فسليَياَ: قال .آية في كتاب الله عز وجل عرضت بقلبي فأقلقتني وأسهرت ليلي ،يا سيدي :له

َهانئ َالْجَوَارََِ#َباِلْخُنَّسََِأقُْسِمََُفَلََ﴿: قول الله عز وجل ،يا سيدي: قلت: قالت .أم
َهانئَ،نعم: قال .( )﴾الْكُنَّسَِ َأم َيا َسألتيني َهوََ،المسألة َالزمان َآخر َفي َمولود هذا

 .( )( المهديَمنَهذهَالعترة

 :يزيدَأووهوَثلثينَعامََ،عندَظهورهXَحمدَأالسيدَعمرَالرواياتَالتيَتحددَ

 :ومما نقله السيد الشهيد الصدر

َبينَ: )قال ،Xفي حديث عن المهدي  Xطالب  أبيعن علي بن  َما َوهو يبعث
 .( ) (الأربعينَإلىالثلثينَ

 .( )( موفقاَ َلأنهَيرجعَإليهمَشاباَ ؛َلوَقدَقامَالقائمَلأنكرهَالناس) :Xعن أبي عبد الله 

ََأعظممنََنَّإوَ: )قال ،Xوعنه  وهمَيحسبونهََصاحبهمَشاباَ َإليهميخرجََأنالبلية
 .(6)( كبيراَ ََشيخاَ 

ويظهرَفيَصورةَشابَموفقَابنَاثنيَوثلثينَ) :Xالله جعفر بن محمد  عبد أبيعن 
 .(7) (سنةَحتىَيرجعَعنهَطائفةَمنَالناس

* * * 
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 وهدم علم الرجال (ليهم السلامع)عدم رد روايات أهل البيت 
 ،ودقتهم في النقل البحث عن حال الرواة ومدى ضبطهم ووثاقتهم :والمقصود من علم الرجال

وذلك من  ،الأصيلمعادية للنهج المحمدي  ةتخدم جهات سياسي لأغراضوقد استخدم هذا العلم 
والتي لا تتفق مع مصالح تلك الجهات  ،Xالمعصوم  إلىالمنسوبة  خلال تضعيف النصوص

هذا العلم علم الرجال الشكوك في توثيق النصوص  وأشاع ،وعقلا   بحيث تجعلها لا قيمة لها شرعا  
القيمة العقائدية  إلىعلى الناقل وعدم النظر  التأكيدمن حيث  Xالمعصوم  إلىالمنسوبة 

الرآي والاجتهاد لانتقاء ما يتلائم مع  لأهلوقد فتح هذا العلم الباب  ،والفقهية لما ينقل
علم الرجال مخالف لمنهج  ن  إوبالتالي ف ،المستقبلية أو الآنيةمنطلقاتهم الفكرية ولا يخدم مصالحهم 

 .القرآن الذي هو منهج التبين

ن يحكم بفسق الناقل للخبر والله آهنا القر  .( )﴾فَ تَبَ ي َّنُواَبنَِبَأٍََفاَسِقٌََجَاءكُمََْإِن﴿ :عالىقال ت
 أنن الراوي الثقة ممكن لأ ؛الرواين هو التبين من المتن لا آمنهج القر  نإذ ،يقول تبين من الخبر

 ،المفروض ؟نتفحص في المتن أيضا  نه أ أمفهل نقبل الحديث  ،الأمريلتبس عليه  أو أيشتبه ويخط
الحجة الحديث ومتن  وإنمان الحجة ليس الراوي لأ ؛فاسقا   أون كان الراوي ثقة إنبحث في المتن و 

 .هأهلفاعرف الحق تعرف  ،ن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحقلأ ؛الرواية

عن أبي )بشير، ، عن جعفر بن إسماعيلأحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن عن 
َتكذبواَ: )قال ،Xأو عن أبي عبد الله  Xعن أبي بصير، عن أبي جعفر  ،(الحصين لا

َيءلاَتدرونَلعلهَشَفإنكمَ،الحديثَإذاَأتاكمَبهَمرجئيَولاَقدريَولاَحروريَينسبهَإلينا
 .( )( منَالحقَفيكذبَاللهَفوقَعرشه

 المؤمنين أمير على لهمدانيا الحارث دخل): قال، نباتة بن الأصبغ عن، الكابلي خالد أبى عن
: X قال أن إلى طويل ديثح في، فيهم وكنت الشيعة من نفر في X طالب أبي بن علي

َيلحقَوبهم،َالغاليَيرجعَإليهم،َالأوسطَالنمطَشيعتيَخير،َألاَأنَّهمدانَأخاَياَفحسبك
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 على ذلك في وجعلتنا قلوبنا عن الريب وأمي أبي فداك كشفت لو: الحارث له فقال. التالي
َعليهَملبوسَأمرَفإنهَفذاك: قال. أمرنا من بصيرة َإنّ َبآيةَبلَبالرجالَيعرفَلاَاللهَدين،
 .( ) (مجاهدَبهَوالصادعَالحديثأحسنََالحقإنََّحارََِيا.َأهلهَتعرفَالحقَفاعرفَالحق

x محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة 
َإنَّ: )يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ،الحذاء َإليََّوالله َأصحابي َوأفقههمََأحب أورعهم

َلحديثنا ََ،وأكتمهم َللذي َوأمقتهم َحالا  َعندي َأسوأهم َالذي)وإن َالحديثَ( َسمع إذا
وهوَلاَيدريَلعلََ،ينسبَإليناَويروىَعناَفلمَيقبلهَإشمأزَمنهَوجحدهَوكفَّرَمنَدانَبه

 .( )( عنَولايتناَسند،َفيكونَبذلكَخارجاَ أيناَالحديثَمنَعندناَخرجَوإل

محمد : )6 6 رقم    قال عنه النجاشي في رجاله ص: محمد بن يحيى العطار القمي - 
له كتب، . بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث

، عن ابنه أحمد، عن من أصحابنا، وكتاب النوادر، أخبرني عدة Xكتاب مقتل الحسين : منها
 (.أبيه بكتبه

)...  : 6قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري - 
 : 6ص الأقوالوقال العلامة الحلي في خلاصة ...(.  شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع

وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضا  الرئيس الذي يلقي السلطان بها، )
، وكان ثقة، (عليهما السلام)وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري  Xولقى أبا الحسن الرضا 

 (.وله كتب ذكرناها في الكتاب الكبير

 "أحمد بن محمد بن عيسى": و جعفرأحمد بن محمد أب) :وقال عنه المحقق الخوئي في معجمه
هو أحمد : أقول: أن قال إلى... روى عن الحسين بن سعيد،. الأشعريأحمد بن محمد بن عيسى 

: القمي الأشعريأحمد بن محمد بن عيسى : أن قال إلى....  الآتي الأشعريبن محمد بن عيسى 
ثقة، له  . الأشعريلله أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد ا "أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري"

                                                           

 .88ص : للطبري -بشارة المصطفى  - 
، مستدرك 27ص 87ج(: آل البيت)، وسائل الشيعة 22ص: ، مختصر بصائر الدرجات880ص 8ج: الكافي -8
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: وعده من أصحاب الجواد، قائلا  . في أصحاب الرضا عليه السلام: كتب، ذكره الشيخ في رجاله
من أصحاب الرضا عليه السلام، ومن أصحاب الهادي عليه . الأشعريأحمد بن محمد بن عيسى 

بن محمد بن أحمد : وقال النجاشي. القمي الأشعريأحمد بن محمد بن عيسى : السلام، قائلا  
، الأشعريعيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك ابن الاحوص بن السائب بن مالك بن عامر 

 .( )(، يكنى أبا جعفرالأشعرمن بني ذخران بن عوف ابن الجماهر بن 

الحسن بن : ) :  6  رقم 66قال الشيخ الطوسي الفهرست ص: الحسن بن محبوب - 
روى عن أبي الحسن . ويكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي، ثقةالزراد، : محبوب السراد، ويقال له

الرضا عليه السلام، وروى عن ستين رجلا  من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان جليل 
 (.عد في الأركان الأربعة في عصرهالقدر، وي

جميل بن صالح الاسدي : )6   رقم 7  قال النجاشي في رجاله ص: جميل بن صالح - 
 (.الله وأبي الحسن عليهما السلامثقة، وجه، روى عن أبي عبد 

زياد بن عيسى أبو : )6  رقم 71 قال النجاشي في رجاله ص: أبو عبيدة الحذاء - 
ومات في حياة أبي ...  عبيدة الحذاء كوفي، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام

 .(Xعبد الله 

x عن عبد  ،عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ،عن أحمد بن محمد بن عيسى
يأتينا  ،جعلت فداك :Xعبد الله  لأبيقلت ) :قال ،عن سفيان بن السمط ،الله بن جندب

يقولَ :Xفقال أبو عبد الله  ،الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه
قلتهَفلََإنينَقالَلكَهذاَإف :قال .لا :قلت؟  نهَليلأنهَنهارَوالنهارَأقلتَالليلََإنيلكَ

 .( )( تكذبنيَإنمانكَإتكذبَبهَف

شيخ قم  : ).. 6قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص : أحمد بن محمد بن عيسى - 
وأبو جعفر : ) 6ص الأقوالوقال العلامة الحلي في خلاصة ...(.  ووجهها وفقيهها غير مدافع
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شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضا  الرئيس الذي يلقي السلطان بها، ولقى أبا 
كتب   ، وكان ثقة، وله(عليهما السلام)وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري  Xالحسن الرضا 

 (.ذكرناها في الكتاب الكبير

صاحب المصنفات : ).... ، فقال   وثقه الطوسي في رجاله ص: الحسين بن سعيد - 
ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني : )... وقال الطوسي في الفهرس أيضا  (. الأهوازي، ثقة

(. وله ثلاثون كتابا  وذكر أنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى...  Xوأبي الحسن الثالث 
وورد في (. ثقة، عين، جليل القدر: )، فقال   في خلاصة الأقوال ص ووثقه العلامة الحلي

  تفسير القمي ج إسنادوورد في . وغيرهما    ص ،7 كتاب كامل الزيارات ص  إسناد
 .وغيرها 17 ص

ثقة، من : )، فقال 6 وثقه الشيخ الطوسي في رجاله ص: محمد بن خالد البرقي - 
. وغيرها    ص ،6  ص ،   لزيارات صكامل ا  إسنادووقع في (. Xأصحاب الرضا 

: قوله تعالى تفسير القمي، إسنادوقع في : )66ص 7 وقال عنه المحقق الخوئي في المعجم ج
نَاهُم مُّلْكا  عَظ يما  ) يمَ الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَآتَـيـْ نَا آلَ إ بْـراَه  وكذلك في كامل الزيارات الباب  (فَـقَدْ آتَـيـْ

 (.Xوالإمام الحسين  لرسول الأول في ثواب زيارة ا

ووثقه (. عربي كوفي، ثقة: )1  قال عنه الطوسي في رجاله ص: عبد الله بن جندب - 
 . 6 العلامة الحلي، وأثنى عليه ثناءا  كثيرا  كثيرا ، راجع خلاصة الأقوال ص

البجلي، الكوفي أسند : )1  قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله ص: سفيان بن السمط - 
ويظهر من ذلك جلالته كما لا يخفى على ) :وعلق المحقق الداماد على كلام الطوسي قائلا  (. عنه

وهو من مشايخ ابن عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة، .   ص 7اثنا عشر رسالة ج( المتبحر
، وأيضا  من مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، راجع  1 ص 6راجع الكافي ج
وقد أكثر عنه النقل الثقة عبد الله بن جندب، وهذا قرينة واضحة . 1  ص  الكافي للكليني ج

 .على وثاقته كما لا يخفى على المطلع
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x عن علي  ،عن حمزة بن بزيع إسماعيل،عن محمد بن  ،حدثنا محمد بن الحسين :الصفار
ولاَتقلَلماَبلغكَعناَأوَنسبَ: )... نه كتب إليه في رسالةإ ،Xعن أبي الحسن  ،السناني

 .( )( نكَلاَتدريَلمَقلناَوعلىَأيَوجهَوصفةإنكَنتَتعرفهَخلفهَفإهذاَباطلَوََإلينا

 .وثقه النجاشي وغيره: الصفار - 

 ،76، وكذلك الشيخ الطوسي في رجاله ص   وثقه النجاشي ص: محمد بن الحسين - 
 .1  ص ،7 ص ، 6، ووقع في اسناد كتاب كامل الزيارات ص 6 ص

واعتبر العلامة الحلي .  6 رقم  1  وثقه النجاشي ص: بن بزيغ إسماعيلمحمد بن  - 
ثقة، صحيح،  : )71 ص  ج أحد الطرق به صحيحا  حيث قال في كتاب مختلف الشيعة

 ...(.كوفي

وقال آخرون بأنه واقفي .    وثقه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ص: حمزة بن بزيغ - 
وهذا لا يضر بالاعتماد على قول ما دام ثقة في نقل الحديث، كما نص على هذا الأئمة الأطهار 

 .وعلماء الرجال 

 Xلأنه هو نفسه الذي كاتب الإمام الرضا  ؛هو علي بن سويد السائي: علي السائي - 
. 1   رقم  6  وثقه الشيخ الطوسي في رجاله ص. وأجابه برسالة من ضمنها هذا الحديث
 . 1  رقم    ص   رجال الحديث ج وذكر توثيقه المحقق الخوئي في معجمه

x  عن أبي )، عن جعفر بن بشير، إسماعيلأحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن
َتكذبواَ: )قال ،Xأو عن أبي عبد الله  Xعن أبي بصير، عن أبي جعفر  ،(الحصين لا

َيءلاَتدرونَلعلهَشَفإنكمالحديثَإذاَأتاكمَبهَمرجئيَولاَقدريَولاَحروريَينسبهَإليناَ
 .( ) (منَالحقَفيكذبَاللهَفوقَعرشه
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ثقة في نفسه يروي عن : )قال النجاشي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي بن أبي عبد الله - 
وروايته عن الضعفاء لا تضرنا في هذا ...(. الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتبا  منها المحاسن

وذكر الطوسي نفس ما ذكر النجاشي، . لأنه رواه عن محمد بن إسماعيل وهو ثقة ؛الحديث
 إسنادنه وقع في إ: )   رقم    ص  وذكر المحقق الخوئي في المعجم ج.  6الفهرس ص

كامل   إسنادووقع أيضا  في (. "حُورٌ مَّقْصُوراَتٌ في  الخْ يَام  ": تفسير القمي في تفسير قوله تعالى
 .   رقم     ص ،   رقم  6  ص ،1  رقم  6 الزيارات لابن قولويه ص

كان من صالحي الطائفة وثقاتهم : )1  النجاشي صقال : بن بزيغ إسماعيلمحمد بن  - 
كان محمد بن : وقال محمد بن عمرو الكشي...  كثير العمل له كتب منها كتاب ثواب الحج

وقال الطوسي في (. Xبن بزيغ من رجال أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني  إسماعيل
 ...(.ثقة، صحيح، كوفي: ) 6 رجاله ص

أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا : )6  قال النجاشي ص: جعفر بن بشير - 
وعبادهم ونساكهم وكان ثقة وله مسجد في الكوفة باقٍ في بجيلة الى اليوم، وأنا والكثير من 
أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها ومات جعفر رحمه 

بو العباس بن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات كان أ.  1 الله بالأبواء سنة 
وقد وقع في ...(. البجلي ثقة جليل القدر: ) 6وقال الطوسي في الفهرست ص...(. ورووا عنه

  وغيرها، وكذلك في تفسير القمي ج    ص+ 66ص+   اسناد كامل الزيارات ص 
 . 6ص  الخوئي ج ، بل قيل إنه لا يروي إلا عن الثقات، راجع معجم6  ص

زهر : )67 قال النجاشي ص: واسمه زهر بن عبد الله الأسدي: أبو الحصين الأسدي - 
وقال العلامة ...(. له كتاب Xبن عبد الله الأسدي ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 

ن أبي جعفر وأبي عبد زهر بن عبد الله الأسدي ثقة روى ع: )   الحلي في خلاصة الأقوال ص
 (.X الله

 .غني عن التعريف بوثاقته: أبو بصير - 



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي .........................................  84

وللاختصار سأذكر بعض الروايات بدون التعرض للتحقيق السندي، ولأن الصحيح في علم 
حتى لو كان ضعيف السند أو  ،الخبر إذا كان موافقا  لأخبار صحيحة يعتمد عليه إن  : الدراية هو

صحة سندها،  أثبتناوبهذا يؤخذ بكل الروايات الموافقة للروايات السابقة والتي . أصلا   إسنادبلا 
أقوى مراحل القطع واليقين، لتواتر الروايات  إلىالموضوع الذي نحن بصدده يرقى  بل إن  

وصحتها، فلا يمكن للمطلع على علم الدراية رد هذه الروايات أو التشكيك بها إلا إذا كان من 
 .ين الذين يجادلون بلا برهانعاندالم

َحديثاَ : )عن النبي  َرد َعنيََمن َبلغكم َفإذا َالقيامة، َيوم َمخاصمه َفأنا َعني بلغه
 .( ) (اللهَأعلم:َفقولواَتعرفواَحديثَلم

أو: )وعن النبي  َمتعمداَ  فيَجهنمَردَشيئاَ َمنكَذبَعليَّ  .( )( أمرتَبهَفليتبوأَبيتاَ 

وعرََ،أمردَذكوانَ،حديثناَصعبَمستصعبَ،ياَجابر: )قال ،وعن أبي جعفر عليه السلام
لاَيحتملهَواللهَإلاَنبيَمرسل،َأوَملكَمقرب،َأوَمؤمنَممتحن،َفإذاَوردَعليكَياََ،أجرد

:َجابرَشيءَمنَأمرناَفلنَلهَقلبكَفاحمدَالله،َوإنَأنكرتهَفردهَإليناَأهلَالبيت،َولاَتقل
 .( )(اَواللهَالشركَباللهَالعظيم؟َفإنَهذَوكيفَهوَ،وكيفكَان،َكيفَجاءَهذا

َعلىَ) :قال ،Xوعن أبي عبد الله  ََأحدكمما َحديثَلمَيعطَمعرفته َعنا َبلغه َأنإذا
 .( )( يقولَالقولَقولهمَفيكونَقدَآمنَبسرناَوعلنيتنا

وهذه  ،القانون العام عند أهل البيت هو عدم رد الأحاديث بأي سبب كان إن  : ملحظة
 :هي ،هي الضابطة العامة، وعند التعارض هناك ضوابط

إذا كان الحديث معارضا  لمسلمات الكتاب والسنة يترك، عن أبي جعفر الثاني عليه  - 
َالوداعَقالَرسولَاللهَ): السلام أنه قال َفيَحجة ...َ َالحديثَفاعرضوهَ: َأتاكم فإذا
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كَتابَاللهَوسنتيَف كَتابَاللهَوسنتيَفماَوافق كَتابَاللهَوسنتيََ،خذواَبهعلى وماَخالف
 .( )...(  فلَتأخذواَبه

إذا تعارض ما روي عن الشيعة وما روي عن العامة يؤخذ بما روي عن طرق الشيعة، عن  - 
 .( )..(  دعواَماَوافقَالقومَفإنَالرشدَفيَخلفهم: ).... Xالصادق 

 ،معارض للأول Xآخر عنه  وورد حديث مثلا   Xإذا ورد حديث عن الصادق  - 
بحديثَالعامََأرأيتَلوَحدثتك: )Xوعرفنا المتقدم من المتأخر نأخذ بالمتأخر، عن الصادق 
َتأخذ َبأيهما َبخلفه َفحدثتك َقبل َمن َجئتني ََثم فقال له الصادق . خيربالأخذ آ :قلت؟

X:َرحمكَالله) ( ). 

 X آخر عن نفس الإمام وورد حديث Xعن الإمام الصادق  مثلا   حديث إذا ورد - 
في حالة عدم معرفتنا بمن هو الأول ومن هو الأخير نأخذ بأي منهما   ،للحديث الأول معارضا  

: )... حينما سئل عن تعارض الأخبار عنهم فأي خبر يؤخذ، فقال Xكما ورد عن الصادق 
 .( )( فبأيهماَأخذتمَمنَبابَالتسليمَوسعكم

له عن الإمام المهدي  آخر معارضا   وورد حديث مثلا   Xإذا جاء حديث عن الصادق  - 
X،  نأخذ بحديث الأخير، عن الصادقX إذا جاء حديث عن أولكم ): حينما سئل

 .( )( بحديثَالأخير :؟ فقال فبأيهما نأخذ آخركموحديث عن 

وجهونا إلى الإيمان بحديثهم والتصديق به وهو من أعظم درجات اليقين  أهل البيت  إن  
 :على التفقه في أحاديثهم كدونؤ وي ،والإيمان
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َلقلوبكمَوذكرا َلأحاديثنا،َ: )قال ،Xعن أبي عبد الله  َفإنَفيَزيارتكمَإحياء تزاوروا
وإنَتركتموهاَضللتمََ،فإنَأخذتمَبهاَرشدتمَونجوتمَ،وأحاديثناَتعطفَبعضكمَعلىَبعض

 .( )( فخذواَبهاَوأناَبنجاتكمَزعيمَ،وهلكتم

لحديثناَيبثهَفيَالناسَويسددهَفيَقلوبَشيعتناَأفضلَمنََالراوية) :Xوعن الصادق 
 .( )( ألفَعابد

قومَيكونونَفيََوأعظمهمَيقيناَ َأعجبَالناسَإيماناَ َإنََّ،ياَعلي: )وعن رسول الله 
 .( )( آخرَالزمانَلمَيلحقواَالنبيَوحجبتهمَالحجةَفآمنواَبسوادَعلىَبياض

أنَيقولواَماَ: ما حجة الله على العباد ؟ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام): عن زرارة، قال
 .( ) (يعلمونَويقفواَعندماَلاَيعلمون

حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث ): يقول Xعبد الله عن أبي 
 ،جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين

 .( )(قول الله عز وجل وحديث رسول الله  ، المؤمنين حديث رسول اللهوحديث أمير

سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل ): قال ،Xعن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر 
فسأله عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر، فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب 

يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما : صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت
ياَزرارة،َإنَهذاَخيرَلنا،َ :، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقاليسألان

َلبقائناَ َأقل َولكان َعلينا، َالناس َلصدقكم َواحد َأمر َعلى َاجتمعتم َولو َولكم، َلنا وأبقى
 .(6)( وبقائكم
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َإلاَ): قال رسول الله  َولاَعملَونية َولاَقولَولاَعملَإلاَبنية، لاَقولَإلاَبعمل،
 .( ) (شهيدَةائمبإصابةَالسنة،َومنَتمسكَبسنتيَعندَاختلفَأمتيكَانَلهَأجرَ

َ) :قال ،عن أبي عبد الله عليه السلام كَلمنا َعرفتمَمعاني كلمناَََإنَّأنتمَأفقهَالناسَما
 .( ) (لينصرفَعلىَسبعينَوجهاَ 

فواعدني  ،تجعل لي مجلسا   أنأريد  إني :Xقلت لأبي عبد الله ) :قال ،أشيمعن موسى بن 
فبينا نحن كذلك إذ قرع علينا  ،فدخلت عليه فسألته عما أردت أن أسأله عنه ،واتيته للميعاد يوما  

  .ماَترىَهذاَرجلَبالباب :فقال ،رجل الباب

فدخل الرجل فتحدث  .له فأذنفقد فرغت من حاجتي فرأيك  أنا أما ،جعلت فداك :فقلت
فدخلني من ذلك مالا  ،فأجابه بغير ما أجابني ثم سأله مسائلي بعينها لم يخرم منها شيئا   ،ساعة
فتحدث ساعة ثم  ،فأذن له ،استأذن عليه آخر حتى يسيرا   إلاثم خرج فلم يلبث  ،الله إلايعلمه 

 أنحتى كدت  فازددت غما   ،سأله عن تلك المسايل بعينها فأجابه ما أجابني وأجاب الأول قبله
حتى جاء آخر ثالث فسأله عن تلك المسايل بعينها فأجابه  يسيرا   إلاثم خرج فلم يلبث  ،كفرأ

ما بي مما  ىرأو  نظر إلي  فلما  ،البيت ودخلني غم شديد فاظلم علي   ،بخلاف ما أجابنا أجمعين
سليمانََىإلاللهَعزَوجلَفوضََإنََّأشيم،ياَبنَ :ثم قال ،ضرب بيده على منكبي ،تداخلني

اللهَعزََنَّإوََ،فقالَهذاَعطاؤناَفامننَأوَامسكَبغيرَحسابَ،ابنَداودَعليهَالسلمَملكه
ضَاللهَفوََّنَّإفقالَاحكمَبينَالناسَبماَأريكَاللهَوََ،دينهَأمرَضَإلىَمحمدَوجلَفوَّ

 .( ) (ذلككَماَفوضَإلىَمحمدََإلينا

* * * 
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 (الرأي)الإفتاء بالدليل العقلي 

 2من كتاب العجل جبحث مستل 
َ:دليلَالعقلَمنَأدلةَالتشريعَأنَّالأدلةَعلىََ- 

 :ومنها ،نه لا يجب التوقف عند محكمات الكتاب والرواياتإو 

فما اتفق عليه (. الأصوليين حسب ما قاله بعض)المشرع سبحانه من جملة العقلاء  إن   -أ
 .قره المشرع سبحانهأالعقلاء 

الشريعة موافقة للعقل، فكل ما حسنه العقل حثت عليه الشريعة، وكل ما قبحه  إن   -ب
 .العقل نهت عنه الشريعة

لأن العمل بالاحتياط قد يكون فيه  ؛التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر إن   -ج
 .عسر على المكلفين، كصلاة القصر والتمام أو الصيام اليوم وقضاءه

توى عند عدم وجود رواية أو آية محكمة، يلزم جمود الشريعة وعدم التوقف عن الف إن   -د
والمستحدثات أصبحت كثيرة خصوصا في المعاملات، كأطفال الأنابيب . مواكبتها للتطور

والتلقيح الصناعي، والمعاملات المصرفية والمالية المتنوعة وتقنية الاستنساخ البشري والحيواني 
 .وغيرها

 :التوقفَعندَالرواياتَوالآياتَالمحكمةالأدلةَعلىَوجوبَ - 

والتوقف عن الفتوى عند الشبهات والمستحدثات التي لا يوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها 
 :ومنها ،بالاحتياط

، فبالعقل يستدل على وجود العقل حجة باطنة، وهذا ورد في الروايات عنهم  إن   -أ
دلالة كل منها، وبالعقل تفهم الآيات ويعرف المتشابه الخالق، ثم بالعقل تعارض الروايات وتعرف 

إنما الاعتراض على وضع قاعدة عقلية غير مروية، يستنبط . والمحكم، وهذا لا اعتراض عليه
 وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة. بواسطتها حكم شرعي، فهذه هي عبادة العباد للعباد
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وتخرصاتهم العقلية وتحليلهم المحرمات، وهكذا  موالسائبة، وعدنا إلى تحريم علماء اليهود بأهوائه
 .نقر للطواغيت تشريعاتهم الوضعية الباطلة

بعض القواعد العقلية لم يتحرر النزاع فيها في  اتفاق العقلاء المدعى غير موجود، ثم إن   -ب
 الأصول بين الأصوليين أنفسهم، فكيف يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية، هذا فضلا  

 .اعتبار المشرع سبحانه من جملة العقلاء غير صحيح ن  أن ع

، فالعقل يحكم بقبحها، ولكن هناك   إن   -ج بعض الأشياء التي نهى عنها الشارع قبحها بين 
كثير من الأشياء غير بي نة القبح والحسن في الظاهر، فلابد من الاطلاع على حقائق الأشياء 

أو من شاء الله اطلاعه عليها، ثم  قائق الأشياء إلا خالقها،ولا يعرف ح .ن من القبيحلمعرفة الَحس  
لعل بعض الأشياء نعتقد نحن بقبحها لعدم اطلاعنا على حقائقها وبواطنها، واكتفائنا بمنافاة 
. ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا الاجتماعية التي عادة يعتبرها الناس نواميس إلهية يحرم خرقها

كََثِيراَ َفَ عَسَى﴿ :قال تعالى وَيَجْعَلََاللَّهَُفِيهَِخَيْرا   .( )﴾أَنَْتَكْرَهُواَشَيْئاَ 

رٌَلَكُمَْ﴿وقال تعالى  كَُرْهٌَلَكُمَْوَعَسَىَأَنَْتَكْرَهُواَشَيْئا َوَهُوََخَي ْ كُتِبََعَلَيْكُمَُالْقِتَالَُوَهُوَ
َلَكُمَْوَاللَّهَُيَ عْلَمَُ وَهُوََشَرٌّ  .( )﴾وَأنَْ تُمَْلاَتَ عْلَمُونَََوَعَسَىَأَنَْتُحِبُّواَشَيْئاَ 

 :قال تعالى. وبعض الأشياء فيها حسن وقبح وملائمة ومنافاة ولكن أحدهما أرجح من الآخر
َمِنَْ﴿ َأَكْبَ رُ َوَإِثْمُهُمَا َللِنَّاسِ َوَمَنَافِعُ كََبِيرٌ َإِثْمٌ َفِيهِمَا َقُلْ َوَالْمَيْسِرِ َالْخَمْرِ َعَنِ يَسْألَونَكَ

 .( )﴾نَ فْعِهِمَا

الحسن والقبح مفهومان عقليان، ولكن تطبيق هذين المفهومين على  ن  أن قلنا بإو  فنحن
 .أمر متعسر، لان بعض الموجودات متشابهة( أي المصاديق)الموجودات في الخارج 

في الشبهات حكمة إلهية، فالذي نزل القرآن قادر على أن يجعل جميع آياته محكمة  إن   -د
أي مشتبهة على جاهلها وتحتمل )ه جعل فيه آيات متشابهات ، ولكنه سبحان(أي بينة المعنى)
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 Xولعلها والله العالم بيان الحاجة إلى المعصوم  .لحكمة( أكثر من وجه في التفسير والتأويل
وأمرََ،أمرَبيّنَرشدهَفيتبع) :ما معناه فعن رسول الله . الذي يعلم تفسير وتأويل المتشابه

َفيجتنب َغيه َوََ،بيّن َالله َإلى َحكمها َيرد َذلك َبين َالعلمَإومتشابهات َفي َالراسخين لى
 .( ) (العالمينَبتأويله

بعد  ففي الشبهات إشارة إلى حاجة الأمة إلى الراسخين في العلم، وهم الأئمة  ،ذنإ
، ولعل الذي يفتي في الشبهات يلغي هذه الإشارة، بل X، وفي زماننا صاحب الأمر النبي 

فلا حاجة لنا بك، فقد أصبحنا بفضل  ،الاستغناء عن المعصوم عندما يفتي لعله يشير إلى
القواعد العقلية نفتي في كل مسألة، وما عدنا نتوقف، وما عاد لدينا شبهات، ومع أننا فقدناك 

 .ننا اليوم لا نواجه عسرا  في تحصيل الحكم الشرعيإف

كبر أإلى دليل العقل  ةندربما يكون الفساد الذي يحصل من فتوى غير صحيحة مست -هـ
الدين لله فمتى  ثم إن  . بكثير مما نعتقده جمود في الشريعة عند الاحتياط، والتوقف عن الفتوى

، وفق حكمته وعلمه نه سبحانه سيفرج هذا العسر حتما  إأصبح هناك عسر في الدين والشريعة ف
لتشريع، فما الذي يدفعنا للتصدي نه سبحانه وتعالى لم يكلفنا أمر اإثم . بما يصلح البلاد والعباد

مع تمام  لهذا الأمر الخطير، المحصور به سبحانه، ولم يتصدَ له الأنبياء والمرسلين والأئمة 
 .عقولهم، وانكشاف كثير من الحقائق لهم

ن لم يكن عليها دليل نقلي بل لعله يقول بلسان الحال للإمام إعندما يفتي في أي مسالة و 
 .ابن فاطمة فلا حاجة لنا بكارجع يا  :Xالمهدي 

 :ومنها ،الروايات الدالة على وجوب التوقف عند الأدلة النقلية -و

أول،ََالمؤمنَيستحلَالعامَماَاستحلَعاماَ َواعلمواَعبادَاللهَأنَّ) :Xقال أمير المؤمنين 
حدثَالناسَلاَيحلَلكمَشيئا َمماَحرمَعليكم،َأماََنَّإأول،َوََويحرمَالعامَماَحرمَعاماَ 

َحرمَاللهأولكنَالحللَماَ فقدَجربتمَالأمورَوضرستموها،َووعظتمَ.َحلَاللهَوالحرامَما

                                                           

 .2ص: الفيض الكاشاني -الحق المبين  - 
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كَانَقبلكم وضربتَالأمثالَلكم،َودعيتمَإلىَالأمرَالواضحَفلَيصمَعنَذلكَإلاََ،بمن
التجاربَلمَينتفعَبشيءَمنَومنَلمَينفعهَاللهَبالبلءَوََ،أصمَولاَيعمىَعنَذلكَإلاَأعمى

:َوإنماَالناسَرجلن.َوأتاهَالتقصيرَمنَأمامهَحتىَيعرفَماَأنكر،َوينكرَماَعرفَ،العضة
اللهََنَّإولاَضياءَحجة،َوََمتبعَشرعةَومبتدعَبدعة،َليسَمعهَمنَاللهَسبحانهَبرهانَسنة،

َف َالقرآن، َهذا َبمثل َأحد َيعظ َلم َالمتين،إسبحانه َالله َحبل َالأمينَنه َربيعَوسببه َوفيه ،
نهَقدَذهبَالمتذكرون،َوبقيَالناسونَأوماَللقلبَجلءَغيره،َمعَ،َوينابيعَالعلمَالقلب،

ََرسولَاللهََنَّإف،َوإذاَرأيتمَشرا َفاذهبواَعنهَفأعينواَعليه،َفإذاَرأيتمَخيراَ .َوالمتناسون
 .( ) (اعملَالخيرَودعَالشرَفإذاَأنتَجوادَقاصدَ،بنَآدمَياَ:كانَيقول

 .( ) (لمَيأخذهَعنَرأيهَوََ،عنَربهخذَدينهَأالمؤمنََإنَّ) :النبي وعن 

رجلَ:َمنَأبغضَالخلقَإلىَاللهَعزَوجلَلرجلينَإنَّ) :نه قالإ Xوعن أمير المؤمنين 
َقدَلهجَبالصومَ َبدعة، َمشغوفَبكلم َفهوَجائرَعنَقصدَالسبيل، َاللهَإلىَنفسه وكله
كَانَقبله،َمضلَلمنَاقتدىَبهَفيَ والصلةَفهوَفتنةَلمنَافتتنَبه،َضالَعنَهديَمن

َ.،َحمالَخطاياَغيره،َرهنَبخطيئتهحياتهَوبعدَموته

َالناسَعالماَ َلَ هورجلَقمشَج َفيَجهالَالناس،َعانَبأغباشَالفتنة،َقدَسماهَأشباه
كَثر،َحتىَإذاَارتوىَمنَآجن،َسالماَ َولمَيغنَفيهَيوماَ  ،َبكرَفاستكثر،َماَقلَمنهَخيرَمما

َالناسَقاضياَ  َبين َجلس َطائل َغير َمن َوإنََضامناَ َواكتنز َغيره، َعلى َالتبس َما لتخليص
كَانَقبله،َوإنََسبقه،َلمَيأمنَأنَينقضَخالفَقاضياَ  كَفعلهَبمن حكمهَمنَيأتيَبعده،

َلهاَحشواَ  منَرأيه،َثمَقطعَبه،َفهوَمنَلبسََنزلتَبهَإحدىَالمبهماتَالمعضلتَهيأ
الشبهاتَفيَمثلَغزلَالعنكبوتَلاَيدريَأصابَأمَأخطأ،َلاَيحسبَالعلمَفيَشيءَمماَ

وإنَأظلمََ،مَيكذبَنظرهبشيءَلَ،َإنَقاسَشيئاَ وراءَماَبلغَفيهَمذهباَ َأنكر،َولاَيرىَأنَّ
لاَيعلم،َثمَجسرَفقضى،َفهوَ:َعليهَأمرَاكتتمَبه،َلماَيعلمَمنَجهلَنفسه،َلكيلَيقالَله
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مفتاحَعشوات،َركابَشبهات،َخبا َجهالات،َلاَيعتذرَمماَلاَيعلمَفيسلم،َولاَيعضَ
َالمواريث،َ َمنه َتبكي َالهشيم، َالريح َذرو َالروايات َيذري َفيغنم، َقاطع َبضرس َالعلم في

تصرخَمنهَالدماء،َيستحلَبقضائهَالفرجَالحرام،َويحرمَبقضائهَالفرجَالحلل،َلاَملئَوَ
 .( ) (بإصدارَماَعليهَورد،َولاَهوَأهلَلماَمنهَفر ،َمنَادعائهَعلمَالحق

لو أخذته  :فقال قوم. في أيامه، حلي الكعبة وكثرته) :نه ذكر عند عمر بن الخطابأوروى 
؟ فهم من عمر بذلك  فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي

أموالَ:َوالأموالَأربعةَالقرآنَأنزلَعلىَالنبيََنَّإ" :Xفقال  ،Xأمير المؤمنين  وسأل
َوالخمسَ َمستحقيه، َعلى َفقسمه َوالفيء َالفرائض، َفي َالورثة َبين َفقسمها المسلمين
َفيهاَ َالكعبة َحلي َوكان َجعلها، َحيث َالله َفجعلها َوالصدقات َوضعه، َحيث َالله فوضعه

قرهَاللهَأولمَيتركهَنسيانا ،َولمَيخفَعليهَمكانا َفاقره،َحيثََ،يومئذَفتركهَاللهَعلىَحاله
 .( ) (وترك الحلي بحاله .لولاك لافتضحنا :فقال عمر. "ورسوله

ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله  :Xقلت لأبي عبد الله ) :قال ،وعن أبي بصير
كَذبتَعلىَاللهَعزََنإوََ،لا،َأماَإنكَإنَأصبتَلمَتؤجر :؟ قال ولا سن ة فننظر فيها أخطأت

 .( ) (وجل

منَنصبَنفسهَللقياسَلمَيزلَ: )قال ،Xعن علي  ،Xعن أبيه  ،X عن الصادق
 .( )( رتماسادهرهَفيَالتباس،َومنَدانَاللهَبالرأيَلمَيزلَدهرهَفيَ

منَأفتىَالناسَبرأيهَفقدَدانَاللهَبماَلاَيعلم،َومنَدانَاللهَ) :Xوقال أبو جعفر : قال
 .( ) (بماَلاَيعلمَفقدَضادَاللهَحيثَحلَوحرمَفيماَلاَيعلم
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َحنيفة) :قال ،في محاججته لأبي حنيفة في حديث طويل Xوعن أبي عبد الله  َأبا َ،يا
كَتابَاللهَحقَمعرفته،َوتعرفَالناسخَوالمنسوخ لقدََ،ياَأباَحنيفة: قال. نعم :قال ؟ تعرف

نزلَعليهم،َويلكَولاَأماَجعلَاللهَذلكَإلاَعندَأهلَالكتابَالذينََ،ويلكَ.ادعيتَعلماَ 
كَتابهَحرفاَ .َهوَإلاَعندَالخاصَمنَذريةَنبيناَ كَماَنقولَإفَ،ماَورثكَاللهَمن كَنت ن

 .( ) (....... ولستكَماَتقول

إلا كاد أن  Xسمعته من جعفر بن محمد  ذكر حديثا  أما ) :قال ،وعن عبد الله بن شبرمة
قسم بالله ما كذب أو  :قال ابن شبرمة ،عن رسول الله  ،عن جدي ،قال أبي .يتصدع قلبي

منَعملَبالمقاييسَ: "قال رسول الله  :فقال ،أبوه على جده ولا جده على رسول الله 
َوَ َهلك َمنََ،هلكأفقد َوالمحكم َالمنسوخ َمن َالناسخ َيعلم َلا َوهو َالناس َأفتى ومن

 .( ) ("هلكأالمتشابهَفقدَهلكَوَ

إياكَأنَتفتيَالناسَبرأيك،ََ:هلكَإياكَوخصلتينَففيهماَهلكَمن) :Xوعن الصادق 
 .( ) (نَتدينَبماَلاَتعلمأوَ

َالرحمةَ) :Xوعن الباقر  َملئكة َلعنته َالله َمن َهدى َولا َعلم َبغير َالناس َأفتى من
 .( ) (وملئكةَالعذاب،َولحقهَوزرَمنَعملَبفتياه

 .( ) (منَعملَبغيرَعلمكَانَماَيفسدَأكثرَمماَيصلح) :وعن النبي 

كَالسائرَعلىَغيرَالطريق) :Xوعن الصادق  لاَيزيدهَسرعةََ،العاملَعلىَغيرَبصيرة
 .(6) (السيرَإلاَبعداَ 
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َيزدهمََإنَّ) :Xوعن الصادق  َفلم َبالمقاييس، َالعلم َطلبوا َالمقاييس أصحاب
 .( ) (دينَاللهَلاَيصابَبالمقاييسَنَّإوََ،المقاييسَعنَالحقَإلاَبعداَ 

كَفرَوقولَاللهَومنَترككَتابَ،منَنظرَبرأيهَهلك): Xوعن الكاظم   .( ) (نبيه

َولايتنا) :Xوعن أمير المؤمنين  َوالمنتحلين َشيعتنا َمعشر َالرأيََ،يا َوأصحاب إياكم
َالسننإف َأعداء َيعوها،ََ،نهم َأن َالسنة َوأعيتهم َيحفظوها، َأن َالأحاديث َمنهم تفلتت

وأطاعهمَالخلقَأشباهَالكلب،ََ،فذلتَلهمَالرقاب.َ،َومالهَدولاَ فاتخذواَعبادَاللهَخولاَ 
َ َالصالحين َالمعصومين َبالأئمة َفتمثلوا َوأهله َالحق َالصادقين)ونازعوا َالجهالَ( َمن وهم

َالملعين َبأنهم. َأنَيعترفوا َفأنفوا َلاَيعلمون، َعنَما َالدينََلاَفسألوا َفعارضوا يعلمون،
كَان.َبآرائهم،َوضلواَفاضلوا أولىَبالمسحَمنََالدينَبالقياسَلكانَباطنَالرجلينَأماَلو

 .( ) (ظاهرهما

َالمفلحة: )Xوقال الصادق  َالمرحومة َالعصابة َمنََإنََّ،أيتها َأتاكم َما َلكم َأتم الله
َ َواعلموا َدينهَأالخير، َفي َالله َخلق َمن َأحد َيأخذ َأن َأمره َمن َولا َالله َعلم َمن َليس نه

َمقاييس َولا َرأي، َولا َبهوى، .َ َالقرَأقد َالله َشيءآنزل كَل َتبيان َفيه َوجعل وجعلََ،ن،
الذينَآتاهمَاللهَ( أي آل محمد ) نآ،َلاَيسعَأهلَعلمَالقرَنَأهلَ آن،َولتعلمَالقرَآللقرَ

َمقاييس َولا َرأي، َولا َبهوى، َفيه َيأخذوا َأن َعلمه َمنَ. َآتاهم َبما َذلك َعن َالله أغناهم
كَرامةَمنَاللهَأكرمهمَبهاَوهمَأهلَالذكر  .( ) (علمه،َوخصهمَبه،َووضعهَعندهم

* * * 
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 بالرأيذم القياس والفلسفة وتفسير القرآن 
وقصته عندما قاس نفسه بنبي الله  ،(لعنه الله) إبليسمن قاس  أول إن  القارئ الكريم  أيهااعلم 

رٌََأنَاَََْقاَلَََأَمَرْتُكَََإِذََْتَسْجُدَََأَلاََّمَنَ عَكَََمَاَقاَلََ﴿ :ذكرها القرآن Xدم آ َمِنَخَلَقْتَنِيَمِّنْهََُخَي ْ
 .( )﴾طِينٍََمِنَوَخَلَقْتَهََُنَّارٍَ

 الأمورحتى يعتد بفكره ويقيس  الإنسانخل افي د الأناواستمر هذا  الداء الشيطاني يغذي 
دور  ويأخذبل ويتطاول حتى على كتاب الله  ،عن رضا الله سبحانه وتعالى ةبعيد سبمقايي

 الأمرلما لهذا  شديدا   البيت عن ذلك نهيا   أهلوقد نهى  ،ههواالمعصوم عندما يفسر القرآن على 
حدثنا محمد بن : قال ،محمد بن علي أبو جعفر أخبرفما  الإسلامية،من مخاطر على العقيدة 

عن حماد  ،حدثنا يعقوب بن يزيد: قال ،الحسن الصفار حدثنا محمد بن: قال ،الحسن بن الوليد
قال لي أبو جعفر محمد بن علي : قال ،عن زرارة بن أعين ،بن عثمان عن حماد ،بن عيسى
َزرارة: )السلام عليهما َيا َبهَ، َوكلوا َما َعلم َتركوا إياّكَوأصحابَالقياسَفيَالدينَفإنهم

كَفوه، َقد َما َمنهمََوتكلفوا َبالرجل َوكأني َوجل، َعز َالله َعلى َويكذبون َالأخبار يتأولون
َوينادىَمنَخلفهَفيجيبَينادىَمنَبينَيديه َقدَمنَبينَفيجيبَمنَخلفه، َتاهواَيديه،
 .( )( والدينَوتحيّرواَفيَالأرض

: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: ، قال(رحمه الله)حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل 
حدثنا أبي، عن الريان بن الصلت، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير 

َعز: )قال رسول الله : ، قالالمؤمنين  َالله َوجلَقال َبرأيهََ: َفسر َمن َبي َآمن ما
 .( )( كلمي،َوماَعرفنيَمنَشبهنيَبخلقي،َوماَعلىَدينيَمنَاستعملَالقياسَفيَديني

 ،حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل :قال ،أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين :قال
عن  ،عن أبيه ،حدثنا أحمد بن محمد بن خالد :قال ،آبادي حدثنا علي بن الحسين السعد :قال
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لعنَاللهَأصحابَالقياسَفإنهمَ) :قال ،عن أبي عبد الله  ،عن غير واحد ،ابن أبي عمير
كَلمَاللهَوسنةَرسولهَ  .( )( واتهمواَالصادقينَفيَدينَاللهَعزَوجلَ،غيروا

بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن  علي
عندنا فلا  إنا نجتمع فنتذاكر ما ،أصلحك الله: قلت): قال ،Xالحسن موسى مهرا، عن أبي 
 يءثم يرد علينا الش مسطر وذلك مما أنعم الله به علينا بكم، يءإلا وعندنا فيه ش يءيرد علينا ش

؟  فنقيس على أحسنه فينظر بعضنا إلى بعض، وعندنا ما يشبهه يءالصغير ليس عندنا فيه ش
َهلكَمنَهلكَمنَقبلكمَبالقياسَالكمَوللقياسوم: فقال َإنما َجاءكمَماَ: قال ثم .؟ إذا

لعنَاللهَ: ثم قال .- إلى فيه وأهوى بيده -وإنَجاءكمَماَلاَتعلمونَفهاََ،تعلمونَفقولواَبه
أكنتَتجلسَ: ثم قال .قالَعليَوقلتَأنا،َوقالتَالصحابةَوقلت:َكانَيقول،ََحنيفةَأبا

الناس بما يكتفون  أتى رسول الله  ،أصلحك الله :ولكن هذا كلامه، فقلت ،لا: ؟ فقلت إليه
؟ يء فضاع من ذلك ش: فقلت .وماَيحتاجونَإليهَإلىَيومَالقيامةَ،نعم :؟ قال به في عهده

 .( )( عندَأهلهَهوَ،لا: فقال

 Xالله  حنيفة على أبي عبد دخل أبو: قال ،محمد بن عبيد، عن حماد، عن محمد بن مسلم
فقال  .إني رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه): فقال له

أباَحنيفةَيذكرَأنكَتصليََإنََّ،ياَبني: ه قال فلما جاء .ادعَليَموسى: Xالله  عبد أبو
كَنتََإنََّ،نعمَياَأبه: قال .والناسَيمرونَبينَيديكَفلَتنهاهم كَانَأقربََأصليالذي له

 Xالله  عبد فضمه أبو: قال ."نحنَأقربَإليهَمنَحبلَالوريد:َ"منهم،َيقولَاللهَتعالىَإليَّ
 .الإسرارياَمودعََوأميبأبيَأنتَ: إلى نفسه وقال

: الق .بل القتل :؟ فقال القتلَعندكمَأشدَأمَالزناَ،حنيفةَياَأبا: Xالله  عبد فقال أبو
كَيفَيدركَهذاَبالقياسَفكيفَأمرَاللهَفيَالقتلَبشاهدينَوفيَالزناَبأربعة ؟َياَأباَحنيفةََ؟

فكيفَتقضيَالمرأةَصيامهاَ: بل ترك الصلاة، قال: ؟ قال تركَالصلةَأشدَأمَتركَالصيام
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َبالقياس كَيفَيدركَهذا َأضعفَعلىََولاَتقضيَصلتها، َالنساء َحنيفة َأبا َويحكَيا ؟
َوللرجلَسهمينَفكيفَجعلَاللهَللمرأةَسهماَ :َبلَالنساء،َقال: ؟ قالَالرجالالمكاسبَأمَ

َبالقياس كَيفَيدركَهذا َأباَحنيفةَ؟ : بل الغائط، قال: ؟ قال الغائطَأقذرَأمَالمنيَ،؟َيا
َبالقياسَفكيفَيستنجىَمنَالغائطَويغتسلَمنَالمني كَيفَيدركَهذا َأباََ؟ ؟َويحكَيا

َأنزل َما َمثل َسأنزل َتقول َأنتََ،بلى: أعوذ بالله أن أقوله، قال :؟ قال اللهَحنيفة تقوله
 .وأصحابكَمنَحيثَلاَتعلمون

حدثنيَأبيَمحمدَبنَ: حدثني بحديث نحدث به عنك، قال ،جعلت فداك: حنيفة قال أبو
،َعنَأبيهَالحسينَبنَعليَعليهماَالسلم،َعنَأبيهَعلي،َعنَأبيهَعليَبنَالحسينَ

َ َالله َصلوات َطالب َأبي َبن َأجمعينعلي َقالَ،عليهم َرسولَاللهَ: َقال َأخذََإنَّ: الله
َعليين َأعلى َمن َالبيت َأهل َمناَ،ميثاق َشيعتنا َطينة َوأهلََ،وأخذ َالسماء َأهل َجهد ولو

َشيئاَ َالأرض َذلك َمن َيغيروا َاستطاعوهَأن وبكى  شديدا    حنيفة بكاء   فبكى أبو: قال .ما
 .( ) (أصحابه ثم خرج وخرجوا

 .( ) (منَفسرَالقرآنَبرأيهَفليتبوأَمقعدهَمنَالنار): نه قالأ وروي عنه 

 .( ) (لمَيؤجرصابَالحقَنَأمنَفسرَالقرآنَبرأيهَفأ): قال ،عن النبي 

منَفسرَالقرآنَبرأيهَإنَأصابَلمَيؤجرَوإنَ): قال ،Xعن أبي عبد الله  ،أبي بصير
: قال ،عن الرضا عليه السلام ،عن ياسر ،وفيه عن يعقوب بن يزيد .أخطأَفهوَأبعدَمنَالسماء

 .( )( الرأيَفيكَتابَاللهكَفر

 .( )( فقدَافترىَعلىَاللهَالكذبَبرأيهمنَفسرَالقرآنَ) :قال رسول الله 
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ياَأباَهاشم،َسيأتيَزمانَ): ، أنه قال لأبي هاشم الجعفريXعن الإمام الحسن العسكري 
َ َمظلمة َوقلوبهم َمستبشرة، َضاحكة َوجوههم َالناس َبدعة،َعلى َفيهم َالسنة متكدرة،

والبدعةَفيهمَسنة،َالمؤمنَبينهمَمحقر،َوالفاسقَبينهمَموقر،َأمراؤهمَجاهلونَجائرون،َ
أغنياؤهمَيسرقونَزادَالفقراء،َوأصاغرهمَيتقدمونََ،[سائرون]وعلماؤهمَفيَأبوابَالظلمةَ

علىَالكبراء،َوكلَجاهلَعندهمَخبير،َوكلَمحيلَعندهمَفقير،َلاَيميزونَبينَالمخلصَ
لأنهمََ؛والمرتاب،َلاَيعرفونَالضأنَمنَالذئاب،َعلماؤهمَشرارَخلقَاللهَعلىَوجهَالأرض

 .( )( يميلونَإلىَالفلسفةَوالتصوف

كَيفَعميتَقلوبهمَوخيبةَوتعساَ  )... :Xجعفر  أبيعن   .( ) ...( لمنتحليَالفلسفة،

* * * 

 اللغة العربية
 :رواياتَفيَعلمَالنحو

من الأمور التي أصبحت عقبة وهمية أمام الكثير هي ما يتعلق بعلم النحو، فالكثير يظن أن  
العلم، وهذا في الحجة لابد أن يكون كلامه مطابقا  لقواعد علم النحو الموضوعة من علماء ذلك 

ه أهل البيت اشترط لا، و الحقيقة اشتراط اجتهادي لا ربط له بالميزان الذي يعُرف به الحجج
 يذمون التصنع في الكلام ومتابعة الألفاظ وهجران المعاني، بل نجد الأمر بالعكس أنهم 

! الألفاظ إلا وسيلة من خلالها يبين الإنسان المعنى، فكيف ينشغل عن المعنى بالألفاظ ؟ توليس
فهم يخاطبون الناس على قدر عقولهم لا على قدر ما لديهم من ! ينشغل بالقشور ويترك اللب ؟

 الآياتوحتى  ،نهائية تشغلهم عن المعنى بأنهاقواعد نحوية هم قد وضعوها وفق قوالب اعتقدوا 
 :فلاحظوا هذه الآية. قواعد النحو تموارد خالف آنية لا تخلو من ر الق
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َوَالْيَ وْمَِ﴿: قال تعالى َباِللَّهِ َآمَنَ َمَنْ َوَالصَّابئِِينَ َوَالنَّصَارَى َهَادُواْ َوَالَّذِينَ َآمَنُواْ َالَّذِينَ إِنَّ
هذه الآية . ﴾خَوْفٌَعَلَيْهِمَْوَلَاَهُمَْيَحْزَنوُنََالآخِرَِوَعَمِلََصَالِحا َفَ لَهُمَْأَجْرُهُمَْعِندََربَِّهِمَْوَلَاَ
، بينما في الآية التاسعة والستون من (الصابئين)الثانية والستون في سورة البقرة، جاء فيها لفظ 

 (.الصابئون)جاءت نفس الآية وجاء فيها لفظ  سورة المائدة

َالَّذِينََآمَنُواَْ﴿ :سورة المائدةقال تعالى في  وَالَّذِينََهَادُواَْوَالصَّابِؤُونََوَالنَّصَارَىَمَنَْآمَنََإِنَّ
فَلََخَوْفٌَعَلَيْهِمَْوَلاََهُمَْيَحْزَنوُنََ  .﴾باِللّهَِوَالْيَ وْمَِالآخِرَِوعَمِلََصَالِحاَ 

َألَيَْسََلِيَمُلْكَُمِصْرََ﴿ :ثم لاحظوا تفسير قوله تعالى َقَ وْمِ وَناَدَىَفِرْعَوْنَُفِيَقَ وْمِهَِقاَلََياَ
رٌَمِّنَْهَذَاَالَّذِيَهُوََمَهِينٌَوَلَاَيَكَادََُ#وَهَذِهَِالْأنَْ هَارَُتَجْرِيَمِنَتَحْتِيَأَفَلََتُ بْصِرُونََ أَمَْأنَاََخَي ْ

 .( )﴾يبُِينَُ

وقالوا يا " :وأصحابه لموسى عليه السلام فقال ثم حكى قول فرعون: )جاء في تفسير القمي
أم أنا ": ثم قال فرعون ،"ادع لنا ربك بما عهد عندك أننا لمهتدون"أي يا أيها العالم  "أيها الساحر

 .( )( لم يبين الكلام :فقال ،"ولا يكاد يبين"يعني موسى  "خير من هذا الذي هو مهين

ولا يكاد يفصح بكلامه وحججه : أي "يبين ولا يكاد)" :وجاء في مجمع البيان للطبرسي
 .( ) (للعقدة التي في لسانه

 .حجة لمحتج في اشتراط النحو والتكلم طبقا  للقواعد النحوية تبقىفلا أعتقد بعد هذا 

َمِّنَْ﴿ :نلاحظ في هذه الآيات الكريمة َيُخْرجَِاكُم َأَن َيرُيِدَانِ َلَسَاحِرَانِ َهَذَانِ َإِنْ قاَلُوا
َ َالْمُثْ لَىأَرْضِكُم َبِطَريِقَتِكُمُ َوَيَذْهَبَا  إن) :والصحيح على قواعدهم النحوية .( )﴾بِسِحْرهِِمَا

 .وترفع الثاني الأولحرف مشبه بالفعل تنصب  إن: لأنه ؛(هذين لساحران
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َالَّذِينََيُ بَايِعُونَكََإِنَّمَاَيُ بَايِعُونََاللَّهََيَدَُاللَّهَِفَ وْقََ﴿ :قوله تعالى وأيضا   أيَْدِيهِمَْفَمَنَنَّكَثَََإِنَّ
َعَظِيماَ  َأَجْرا  َفَسَيُ ؤْتيِهِ َاللَّهَ َعَلَيْهُ َعَاهَدَ َبِمَا َأَوْفَى َوَمَنْ َنَ فْسِهِ َعَلَى َينَكُثُ : على .( )﴾فإَِنَّمَا

حسب قواعدهم  (عليه  الله)والمفروض مبني على الكسر فيكون  ،حرف جر والهاء ضمير متصل
هل من منصف ويرى كيف التمادي  ،(عليهُ الله) وأصبحجاءت لهم الضمة  أينفمن  ،النحوية

 .لقواعدهم النحوية ا  كلام الله عندهم مخالف  أصبحعلى الله حيث 

هُمَْوَالْمُؤْمِنُونََيُ ؤْمِنُونََبِمَاَأنُزِلََإِليَكََوَمَاَ﴿ :قوله تعالى وأيضا   لَّكِنَِالرَّاسِخُونََفِيَالْعِلْمَِمِن ْ
َ َأُوْلَ ئِكََأنُزِلَ َالآخِرِ َوَالْيَ وْمِ َباِللّهِ َوَالْمُؤْمِنُونَ َالزَّكَاةَ َوَالْمُؤْتُونَ َالصَّلَةَ َوَالْمُقِيمِينَ َقَ بْلِكَ مِن

َعَظِيماَ  َأَجْرا   المقيمونتكون  أنفالمفروض  ،معطوفة على المؤمنون: المقيمين. ( )﴾سَنُ ؤْتيِهِمْ
 أن إما ،لمعطوف عليها يتبعفالمعطوف  ،الزكاة هذا حسب قواعدهم النحوية والمؤتونالصلاة 

الصلاة  المقيمون أو ،الزكاةوالمؤتين الصلاة  المقيمين: أي ،يكونا مرفوعين أويكونا منصوبين 
 .كلها حسب قواعدهم  الأموروهذه  ،الزكاة والمؤتون

َقاَلََإِنِّيَجَاعِلُكََللِنَّاسَِإِمَاما َقاَلََوَمِنَْذُرِّيَّتِيَوَإِذَِابْ تَ لَىَإِبْ رَاهِيمََربَُّهَُبِكَلِمَاتٍَ﴿ فأَتََمَّهُنَّ
 (.الظالمون) والصحيح بحسب القواعد النحوية. ( )﴾قاَلََلاَيَ نَالَُعَهْدِيَالظَّالِمِينََ

 نفع منتاللغة العربية لا  أن  كد على ؤ ت بيت النبوة  أهلالروايات عن وهناك الكثير من 
 .تعلمها ولا تضر من تركها

حدثني عبد الله، عن  :من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان جعفر بن محمد، قال
دخل ): درست بن أبي منصور، عن عبد الحميد بن أبي العلا، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال

َ :المسجد، فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال رسول الله  رسول الله   :؟ فقالوا هذاما
َالعلمة :فقال  .علامة، يا رسول الله عالم بأنساب العرب، ووقائعها، وأيام  :قالوا ؟ وما
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ذلكَعلمَلاَيضرَمنَجهله،َولاَينفعَمنَ :فقال رسول الله  .الجاهلية، والشعر، والعربية
 .( )( علمه

يخطئَبلمَولاَتجدَالرجلَلاَ): قال لنا ذات يوم: قال ،Xعن عمرو، عن أبي عبد الله 
ولقلبهَأشدَظلمةَمنَالليلَالمظلم،َوتجدَالرجلَلاَيستطيعَيعبرَعماََمصقعاَ َواوَخطيباَ 

كَماَيزهرَالمصباح حسن الظاهر  وفيه دلالة واضحة على أن  . ( )( فيَقلبهَبلسانهَوقلبهَيزهر
وإنما العبرة  ،ه واستقامته لا عبرة بهائوطلاقة اللسان وفصاحة البيان بدون تنور القلب وصفا
والله الناظر الرقيب لا ينظر إلى صور  ،بصفاء الباطن ونورانيته وإن لم يكن معه صفاء الظاهر

 .( ) اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. ينظر إلى صور باطنكم وإنماظاهركم 

َاللهََإنَّ: )عنهم  (عدة الداعي)حمد بن محمد بن فهد الحلي في أ َعند َبلل سين
 .( )(شين

كان يناظر اليوم   بلالا   إن   ،يا  أمير المؤمنين: فقال Xجاء رجل إلى أمير المؤمنين ): وفيه
َإنما": Xفقال أمير المؤمنين  .، فجعل يلحن في كلامه، وفلان يعرب ويضحك من فلانفلانا  
كَانتََإعرابهَويهذبها،َماَينفعَفلناَ َالأعمالالكلمَوتقويمهَليقومََإعرابيرادَ وتقويمهَإذا
ََأفعاله َيضرَبللاَ َأقبحملحونة َذا َوما كَانتََلحن، َإذا َأحسنَتقويم،ََأفعالهلحنه مقومة

 .( ) ("ومهذبةَأحسنَتهذيب

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، : أخبرني محمد، حدثني موسى، قال
،َأعجميتهليقرأَالقرآنَعلىََالأعجميالرجلََإنَّ:َقالَرسولَاللهَ): ، قالعن آبائه 

 .(6) (فترفعهَالملئكةَعلىَعربيته
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، عن ربعي، عن حويزة بن أصحابنابعض : حمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريفأ
لاَ: نك رجل لك فضل، لو نظرت في هذه العربية فقالإ: Xعبد الله  لأبيقلت ): قال ،أسماء

 .( ) (حاجةَليَفيَسهككمَهذا

 .( ) (منَانهمكَفيَطلبَالنحوَسلبَالخشوع: )نه قالأ Xوروي عنه 

: ثم قلت! نوح : قلت .ولقد نادينا نوحا   Xقرأ أبو عبد الله ): قال ،عن محمد بن مسلم
 .( ) (دعنيَمنَسهككم: عني العربية، فقالأجعلت فداك لو نظرت في هذا 

َأصحاب: )Xقال أبو عبد الله : قال ،الأعلىعن الحجال، عن قطبة بن ميمون، عن عبد 
 .( ) (العربيةَيحرفونَالكلمَعنَمواضعه

 .( )(يكره الهمزة Xكان أبو عبد الله ): قال ،عمير، عن هشام بن سالم أبيعن ابن 

لاَبحسنََالأعمالالشرفَعندَاللهَبحسنَ): ومن حكم أمير المؤمنين عليه السلام، قوله
 . (6) (الأقوال

 .(7)( إعرابَالأعمالَأحوجَمنكمَإلىَإعرابَالأقوالَإنكمَإلى): Xعنه و 

 .( )( اللهَسبحانهَبحسنَالأعمال،َلاَبحسنَالأقوالَالشرفَعند): Xعنه و 

َأمتيََأمتيَشرار: )قال رسول الله و  َوخيار َالمتفيهقون، َوالمتشدقون الثرثارون
 .(6)( أحاسنهمَأخلقاَ 
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َ: )قال رسول الله  َيأكلون َأمتي َمن َرجال َالطعامسيكون َأنواعََ،ألوان ويشربون
 .( ) (الشراب،َويلبسونَألوانَالثياب،َويتشدقونَفيَالكلم،َفأولئكَشرارَأمتي

َالطعام: ) قال رسول الله َألوان َيأكلون َالذين َبالنعيم، َغذوا َالذين َأمتي َ،شرار
 .( )( ويلبسونَألوانَالثياب،َويتشدقونَفيَالكلم

، ولدوا في النعيم، وغذوا به، ويأكلون من الطعام ألوانا   شرار أمتي الذين: )قال رسول الله 
 .( )( ويتشدقون في الكلام ،، ويركبون من الدواب ألوانا  ويلبسون من الثياب ألوانا  

 .( )( لعنَاللهَالذينَيشققونَالخطبَتشقيقَالشعر: )عنه 

َالباقرةََإنَّ: )عنه  َتخلل َبلسانه َيتخلل َالذي َالرجال َمن َالبليغ َيبغض َتعالى الله
 .( )( بلسانها

اللهَتعالىَيبغضَالبليغَمنَالرجالَالذيَيتخللَبلسانهَتخللََإنَّ: )قال رسول الله 
 .(6)( الباقرةَبلسانها

البقرَلسانهاَبالمراعي،َََاللهَلاَيحبَهذاَوضربهَيلوونَألسنتهمَللناسَليََّإنَّ: )عنه 
 .(7)( اللهَألسنتهمَووجوههمَفيَجهنمَيكذلكَيلوَ

كَماَتخللَالبقرَبألسنتهم)  .( )( يأتيَعلىَالناسَزمانَيتخللونَفيَالكلمَبألسنتهم،

بإحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل الأحوط القراءة : 1 مسألة )
 .(6)( يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب
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نَاهُمََُالَّذِينََ﴿): عن الصادق عليه السلام في قوله لُونهَََُالْكِتَابَََآتَ ي ْ : قال ،( )﴾تِلَوَتهََِِحَقَََّيَ ت ْ
ويخافونَوعيده،َويعتبرونََ،ويعملونَبأحكامهَ،َويرجونَوعدهَ،ويتفقهونَبهَ،يرتلونَآياته

بقصصه،َويأتمرونَبأوامره،َوينتهونَبنواهيه،َماَهوَواللهَحفظَآياته،َودرسَحروفه،َوتلوةَ
َآياتهَهسورَ َتدبر َهو َوإنما َحدوده، َوأضاعوا َحروفه َحفظوا َوأخماسه، َأعشاره َودرس ،

ب َّرُواَمُبَارَكٌََإِليَْكَََأنَزَلْنَاهََُكِتَابٌَ﴿ :قالَاللهَتعالىوالعملَبأحكامه،َ  .( ) (( )﴾آياَتهََِِلِّيَدَّ

* * * 

 (رحمه الله) توقيع السمري
 :جامعَالأدلةكتابَمنََبحثَمستلَ

المعاندين وقد  على الرغم من كون التوقيع متشابه الدلالة كما يتضح لكل من يقرؤه، إلا أن  
أعيتهم الحيلة أمام أدلة الدعوة، تشبثوا بهذا التوقيع كما يتشبث الغريق بقشة، في محاولة التفاف 

التوقيع لا  الهدف منها ليس النقض على الدعوة، فهم يعرفون تماما  أن   ،فاشلة على أدلة الدعوة
لشبهات والإثارات النفسية يحقق غرضهم، وإنما لإحاطة الحديث عن الدعوة الشريفة بسياج من ا

 .س عنها ودق إسفين بينهم وبينهالإبعاد النا

ولننظر الآن في كلمات بعض أهم من تحدثوا عن التوقيع الشريف لنرى مقدار التضارب 
 .أن أشرنا إليه من تشابه التوقيعالحاصل في أفهامهم مما يعزز ما سبق 

لعله محمول على من : بيان: )الشريف قائلا  يعلق العلامة المجلسي بعد أن ينقل التوقيع  - 
يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة، على مثال السفراء 

 .( ) (لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه عليه السلام والله يعلم
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احتمالا  ولا يقطع به، وواضح أيضا  إنه واضح في أنه يحتمل هذا المعنى ( الخ ... لعله: )وقوله
إنما ذهب هذا المذهب هروبا  مما اعتبره تعارضا  بين مفاد التوقيع الذي ينفي المشاهدة قبل خروج 

 .صول المشاهدة لأناس كثيرين جدا  السفياني والصيحة وما دلت عليه الأخبار من ح

سي في كتاب الغيبة عن الحسن بن روى الشيخ الطو : )وقال الميرزا النوري في جنة المأوى - 
يا علي بن : أنه خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري أحمد المكتب والطبرسي في الاحتجاج مرسلا  

اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وما بين ستة أيام، فاجمع  ،محمد السمري
الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد أمرك، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت 

، وسيأتي من شيعتي وامتلاء الأرض جورا   ،إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد الأمد، وقسوة القلوب
ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة، فهو كذاب مفتر،  ،من يدعي المشاهدة

 .( )( ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

قال الفقير إلى الله تعالى علي : )7  ص  ج :ربليكشف الغمة لابن أبي الفتح الاوفي   - 
إن قال قائل كيف يقول الطبرسي رحمه الله تعالى إنا لا نقطع على : بن عيسى أثابه الله وعفا عنه

أن الإمام لا يصل إليه أحد إلى آخره ويلزمه القطع بذلك لأنه قال قبل هذا بقليل فيما حكاه 
" فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر"يعاته عليه السلام عن توق

نه إن كان يراه أحد فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته وان الذي يدعيها  أوالذي أراه 
 (.كذاب فلا مناقضة إذا والله أعلم

وهي  ،خبرها دون سواها المشاهدة المنفية بحسب الاربلي إذن هي تلك التي يذيع الشخص
 .هنا مطلق الرؤية البصرية كما لا يخفى، لا خصوص المقترنة بادعاء السفارة

وفي خبر علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي المروي في إكمال ) :وقال العلامة المجلسي - 
الدين وغيبة الشيخ ومسند فاطمة عليها السلام لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وفي لفظ 

ما الذي : الأخير أنه قال له الفتى الذي لقيه عند باب الكعبة، وأوصله إلى الإمام عليه السلام
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م ولكن حجبه ما هو محجوب عنك: مام المحجوب عن العالم، قالالإ: تريد يا أبا الحسن؟ قال
 .الخبر. سوء أعمالكم

وفيه إشارة إلى أن من ليس له عمل سوء فلا شئ يحجبه عن إمامه عليه السلام وهو من 
 .( ) (الأوتاد أو من الأبدال، في الكلام المتقدم عن الكفعمي، رحمه الله

المشاهدة المنفية هي مطلق الرؤية  مفاده أن   ،وهذا توجيه جديد للعلامة المجلسي :أقول
البصرية لا خصوص المقترنة بادعاء السفارة كما سبق منه، ولكنه قصر النفي هنا على من كانت 

 .Xسيئة تحجب عنه رؤية الإمام  أعماله

رضة بين توقيع السمري لا معا(: )العبقري الحسان)وقال المحقق النهاوندي في كتابه  - 
ن التوقيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور العلني لأ ؛وقصص اللقاءات حتى يحتاج إلى الجمع

نْكُمُ الشَّهْرَ "للإمام، وذكر المشاهدة في التوقيع بمعنى الظهور والحضور كما في الآية  فَمَنْ شَه دَ م 
 ."فَـلْيَصُمْهُ 

. فلا ظهور إلا بعد الهرج والمرج، والفتنة والفساد: X الأول قوله: والقرينة على المعنى أمران
قبل خروج  - Xأي الظهور، ظهور الإمام  -ألا من ادعى المشاهدة  Xوالثاني قوله 

السفياني والصيحة من علامات الظهور، وعلى هذا لا تعارض أبدا  بين التوقيع الشريف وبين 
 (....الحكايات 

كلام المحقق النهاوندي يصرف المراد من المشاهدة إلى وجهة مختلفة، فالمشاهدة بحسبه   :أقول
نْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ "يراد منها الظهور، ويستدل لهذا المعنى بالآية الكريمة  أي من  . "فَمَنْ شَه دَ م 

لامه، وكلامه على أي كان الشهر حاضرا  أو ظاهرا  له، ويقوي هذا المعنى بقرينتين يذكرهما في ك
 .حال أكثر متانة من كل ما سبقه

على هذا التوقيع الشريف تعليقا  طويلا  ننقل منه ( رحمه الله)وعلق السيد الشهيد الصدر  -6
إذن مدعي المشاهدة كاذب مزور في خصوص ما إذا كان منحرفا  ينقل : )مقدار الحاجة، قال
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ما سوى ذلك فلا يكون التوقيع الشريف دالا  على وأما في. Xأمورا  باطلة عن الإمام المهدي 
سواء نقل الفرد عن المهدي أمورا  صحيحة بحسب القواعد الإسلامية أو محتملة الصحة . بطلانه
 (.قل تقدير، أو لم ينقل شيئا  على الإطلاقأعلى 

إذن فقد تحصل من كل ذلك أن الإشكال الذي ذكروه غير : )وقال رحمه الله في موضع آخر
رد على التوقيع ولا على أخبار المشاهدة وانه بالإمكان الأخذ به وبأخبار المشاهدة ولا يجب وا

 .( )( ...تكذيبهما إلا ما كان قائما  على الانحراف والخروج عن الحق 

المنحرف الذي ينقل أمورا  السيد الصدر إذن يرى التكذيب منصرفا  لخصوص الشخص 
 .باطلة

* * * 

 وجوب التقليد على دليللا يوجد 
َأنَّ) :نه قالأعن أمير المؤمنين  َفزعم َسلطان َالله َآتاه َومعصيتهََورجل َالله َطاعة طاعته

يكونَللمخلوقََأنلأنهَلاَطاعةَلمخلوقَفيَمعصيةَالخالق،َلاَينبغيََ؛معصيةَالله،َوكذب
هَالطاعةَللهَورسولَإنماحبهَلمعصيةَالله،َفلَطاعةَفيَمعصيته،َولاَطاعةَلمنَعصىَالله،َ

لأنهَمعصومَمطهرَلاَيأمرَبمعصية،َوإنماََولولاةَالأمر،َإنماَأمرَاللهَبطاعةَالرسولََ
 .( )( أمرَبطاعةَأوليَالأمرَلأنهمَمعصومونَمطهرونَلاَيأمرونَبمعصية

نه كان مع المفضل عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أعن سماعة بن سعد الخثعمي 
َ،لا :قال .يفرض الله طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء ،جعلت فداك) :المفضل

 .( )( اللهَأكرمَوأرأفَبالعبادَمنَأنَيفرضَعليهَطاعةَعبدَيحجبَعنهَخبرَالسماءَصباحاَ 

قال السيد محمود الحسني ، (ناظم العقيلي) الميزان للشيخ الفاضل فيمن كتاب الصرخي  نقلا  و 
الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد : روايات وجوب التقليد) :7 ص  في المنهاج الواضح ج
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فأما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه ": Xعلى المكلف، منها ما ورد عن الإمام العسكري 
 (."حافظا  لدينه مخالفا  لهواه مطيعا  لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه

( الإفحام لمكذب رسول الإمام)تاب لقد تم مناقشة هذه الرواية بالتفصيل في ك: ويردَعليه
فلا حاجة إلى  -مخطوط  -( من هم ورثة الأنبياء)ردا  على السيد محمود الحسني وفي كتاب 

آراء علماء الشيعة بهذه ولذلك سأرد عليها باختصار مع ذكر بعض  ،الإطالة في الرد عليها
 :الرواية

حسب  -فلا يجوز الاستدلال بها  ،هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة ن  إ - 
 !!؟ فكيف جاز للسيد محمود الحسني الذي يدعي الأعلمية الاستدلال بها - قواعدكم

وفي  ،نها مؤولة في نقلة الأخبار وليس أصحاب الرأي والاجتهاد فتكون ظنية الدلالةإ - 
في الدليل أن يكون لأنه يشترط  ؛لا يمكن للسيد محمود الحسني الاستدلال بها هذه الحالة أيضا  

 .قطعي الدلالة لا ظني

ومن البديهي  ،نها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهادإ - 
نه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف أ

 .والأئمة  ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله 

بل  ،لها نص أو ظهور في وجوب التقليدليس الرواية  ن  إومع غض النظر عن كل شيء ف - 
وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفها  ،(فللعوام أن يقلدوه)ورد فيها 

 !!؟ السيد محمود الحسني بأنها من الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد

 :نقل بعض تعليقات العلماء المحققين في هذه الموضوعأوإلى القارئ المنصف 

: أقول: )، قال بعد نقله للرواية 6 -  6ص   الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج - 
التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك 

على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا  ..... لا خلاف فيه
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في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي 
 (.السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية

كلام طويل في إثبات ونفي   ، قال بعد67السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص - 
كما ترى، فالرواية مع ضعفها سندا ، واغتشاشها متنا  لا تصلح : )....حجية هذه الرواية

 ...(.للحجية

الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى  - 
لذي يحتوي على هذه الرواية ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري وا67 ص
بشكل غير موثوق، ( أي للحسن العسكري) ونسب إليه أيضا  : )قال (.فللعوام أن يقلدوه)

....  وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة. بتفسير الإمام العسكري: التفسير المشهور
. ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه - على أي حال - وهو

فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه، وكان الطالب يتلقى عنه 
على . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضا  عن مستوى الإمام بكثير. ويكتب ما يفهمه منه

 .انتهى( بات التاريخيولا تصلح للإث ،أن روايته ضعيفة

لا  Xتفسير الحسن العسكري  واضح في أن   (السيد الشهيد الصدر)كلام   إن  : أقول
لا يصلح  وهويصلح للإثبات التاريخي فكيف السيد محمود الحسني يحتج به في قضية عقائدية 

 .حتى للاستدلال الفقهي حسب قواعدكم

ن إثم  : )....، قال بعد كلام طويل  صالمحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد  - 
وذلك لعدم وروده . التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر

فأما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه "نعم ورد في رواية الاحتجاج . في شيء من الروايات
إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة  "فللعوام أن يقلدوه حافظا  لدينه مخالفا  لهواه مطيعا  لأمر مولاه

 الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى ن  إ: )   وقال في ص ....(للاعتماد عليها
العسكري عليه السلام لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل  
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مد بن زياد، وعلي بن محمد بن سيار كمحمد بن القاسم الاسترابادي، ويوسف بن مح
 ....(فليلاحظ

، قال بعد كلام   التقليد ص - السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج - 
عُوا ف يهَا إلى ": نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف... .: )طويل وَأمََّا الحَْوَاد ثُ الْوَاق عَةُ فاَرْج 

 ."فإَ نّـَهُمْ حُجَّتي  عَلَيْكُمْ وَأنَاَ حُجَّةُ اللَّه  رُوَاة  حَد يث نَا 

فأما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه حافظا  ": ومثله ما عن الاحتجاج من قوله عليه السلام
 ."لدينه مخالفا  لهواه مطيعا  لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه

مسن في حبنا، كثير القدم في  اعتمدوا في دينكم على كل": وما عن أبي الحسن عليه السلام
اللهم إلا أن يستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم، لا لأخذ  ."أمرنا

 .الحكم الذي استنبطوه منها

مع الأخيرين وعدم وضوح  مضافا  إلى الإشكالات في الجميع بضعف السند، خصوصا  
لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلة الأخر الإنجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم، 

 .انتهى( فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم

لأنه من الشيعة  ؛بهذه الرواية - صاحب وسائل الشيعة - وقد تعمدت نقل رأي الحر العاملي
لاية ونقل رأي السيد الخميني والشهيد الصدر لأنهما من الشيعة الأصولية القائلين بالو  ،الإخبارية

لأنهما من الشيعة الأصولية القائلين  ؛العامة، ورأي المحقق الخوئي والسيد محمد سعيد الحكيم
الشيعة بكل فرقهم تقريبا  لا يعتمدون على  بالولاية الخاصة لا العامة، ليتبين للقارئ المنصف أن  

 .لأنها غير تامة السند والدلالة ؛هذه الرواية في الاستدلال على وجوب التقليد

متانة  فهل توهم السيد محمود الحسني أن   !!؟ فكيف يسوغ لمن يدعي الأعلمية الاستدلال بها
وبعد هذا أقول  !!؟ الروايات مع غض النظر عن تمامية الدلالةو الاستدلال هو بكثرة سرد الآيات 

 .دنىقد نضح الإناء بما فيه وبان ما يحتويه، ورحم الله امرئ سمع حقا  فوعى ودعي إلى رشاد ف
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وَأَمَّاَالْحَوَادِثَُالْوَاقِعَةَُفاَرْجِعُواَفِيهَاَإلىَ(: )عليه السلام )ما ورد عن الإمام صاحب الزمان 
 .(رُوَاةَِحَدِيثِنَا

لقد أطلت الكلام في الرد على الاستدلال بهذا التوقيع على وجوب التقليد في  : ويردَعليه
ولذلك سوف اختصر قدر  ،(ورثة الأنبياءمن هم ) و( الإفحام لمكذب رسول الإمام)كتابي 

ومن أراد المزيد فليراجع الكتابين المذكورين فإن فيهما الكفاية لمن طلب  ،الإمكان في هذا البحث
  .الحق وأزال عن عينه غشاوة التعصب الأعمى

 :فأقول وباختصار

وعلى هذا  ،هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لميوثق في كتب الرجال - 
وهذا وحده كافٍ في رد استدلال السيد محمود  ،-حسب قواعدكم  -فلا يمكن الاستدلال به 
 .الحسني به فضلا  عما يأتي

وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا ( رواة الحديث)هذا الحديث ذكر  إن   - 
 .ليل ضده بدليل ولا دليل بل الديمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا

نه في عصر الغيبة أصدر هذا التوقيع على يد السفير الثاني مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْر يَّ أي  - 
والرجوع الذي سأل عنه إ سْحَاقَ بْن  يَـعْقُوبَ والذي أجاب عنه الإمام هو الرجوع في  ،الصغرى

لا  Xلأن الإمام المهدي  ؛الغيبة الصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقا  على السفراء الأربعة
عامة الرواة في المسائل المستحدثة مع وجود النواب الخاصين وهم  إلىيمكن أن يرجع الناس 

غيرهم يعتبر نقضا  للغرض من  إلىورجوع الناس  ،X إليهلأنهم هم الأبواب  ؛السفراء الأربعة
فإَِن َّهُمَْ: )Xوجودهم، وخصوصا  بعد ملاحظة بعض القرائن المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمام 

الحجة الذي تجب طاعته هو من كان معصوما  فلا ينطبق إلا  ومن المعلوم أن   ،(حُجَّتِيَعَلَيْكُمَْ
لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما  أو نائب المعصوم الخاص، كتوثيق الإمام Xعلى المعصوم 

 :Xبأنهما وكلائه بعد هذا الحديث مباشرة، فربما يكون ذكره لهما من باب ذكر مصاديق قوله 
 (.رواةَحديثنا)
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هناك مسائل معهودة ذكرت في  للعهد، أي أن  ( الحوادث)يحتمل أن تكون اللام التي في  - 
ومما  ،ناها لام الاستغراق فتشمل كل الحوادث الواقعةرسالة إ سْحَاقَ بْن  يَـعْقُوبَ للإمام، وليس مع

سَألَْتُ مُحَمَّدَ  :قاَلَ ) :كتاب إ سْحَاقَ بْن  يَـعْقُوبَ لم ينقل في الرواية بل اكتفى بقوله  يؤيد ذلك أن  
لَ لي  ك تَابا  قَدْ سَألَْتُ ف يه  عَنْ مَسَائ لَ أَشْكَلَتْ ع َطِّ  ،لي  بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْر يَّ أَنْ يوُص  فَـوَرَدَ التـَّوْق يعُ بخ 

ب  الزَّمَان   فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن ، ....(Xمَوْلَاناَ صَاح 
 ،أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريبا   ،Xالسفير الثاني محمد بن عثمان العمري 

وهي مسائل موثقة باستفتاء إسحاق بن يعقوب أو مطلق المسائل الحادثة في تلك الفترة، فكيف 
وأنتم تقرون بأن الأحكام تختلف باختلاف  تطبقون أحكام الغيبة الصغرى على الغيبة الكبرى ؟؟

العناوين، وموضوع الغيبة الصغرى قطعا  يختلف عن موضوع الغيبة الكبرى فكيف يحمل حكم 
 ؟؟ الأخرىعلى  اإحداهم

قل تقدير احتمال وإذا ورد أوقد ذكر هذا الاحتمال بعض العلماء كما سيأتي، وهو على 
 .-كما تقولون   -بطل الاستدلال  الاحتمال

التوقيع غير تام السند والدلالة فلا يمكن الاعتماد عليه  وهذه النقاط الأربعة كافية لإثبات أن  
 :ليقات العلماء حول هذا التوقيعليك بعض تعإو  ،-حسب استدلالكم  -

وقال صاحب زماننا صلوات : )، قال1  - 6الفيض الكاشاني في كتابه الحق المبين ص - 
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة ": ربي عليه

وبالجملة قد أذنوا في الأخذ بالأخبار والكتب بالتسليم والانقياد ولم يأذنوا في الأخذ بالآراء  ،"الله
والاجتهاد بل نهوا عنه فليس لنا إلا الإتباع والاقتصار على السماع من دون ابتغاء الدليل والله 

 (.يقول الحق وهو يهدي السبيل

، قال بعد كلام طويل حول هذا 11 السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص - 
أن صدره غير منقول إلينا، ولعله كان مكتنفا   -وفيه بعد ضعف التوقيع سندا  : ).... التوقيع

بقرائن لا يفهم منه إلا حجية حكمهم في المتشابهات الموضوعية، أو الأعم وكان الإرجاع في 
 (.القضاء لا في الفتوى
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رجعوا فيها إلى رواة اوأما الحوادث الواقعة ف") : 7 ص  قال أيضا  في كتاب البيع جو 
روايته في كتاب الغيبة ( هس سر قد)وعن الشيخ  "حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله

 (.جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرةبسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من 

كلام طويل نأخذ منه ما ، قال بعد     في كتابه الاجتهاد والتقليد صالمحقق الخوئي  - 
ن إوكذلك الحال في التوقيع الشريف ف: ..... ويرد عليه) :يخص هذا التوقيع سندا  ودلالة، إذ قال
نعم محمد بن محمد . محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن

 .ق أبدا  خة لمثله لا يقتضي التوثيإلا أن مجرد الشيخو ( هس سر قد)شيخ الصدوق 

ن الإرجاع إلى رواة الحديث ظاهره الإرجاع إليهم إإلى إمكان المناقشة في دلالته، ف هذا مضافا  
 ....( بما هم رواة حديث لا بما أنهم مجتهدون

والتوقيع لم : ).... قال ،11 ص  السيد أحمد الخونساري في كتابه جامع المدارك ج - 
ن الظاهر أن اللام فيه للعهد وما ذكرت من يعلم المراد من الحوادث الواقعة المذكورة فيها لأ

المقربات لا يوجب سكون النفس كما لا يخفى بل يستبعد من جهة أن مقتضى الاستظهار 
المنصب الخطير  المذكور ثبوت الولاية لكل من يروي ويصدق عليه الراوي، وهل يمكن ثبوت هذا

له مضافا  إلى أن الراوي لا يصدق على المطلع على كتب الحديث وإلا لصدق على كل من طالع  
 ....(.كتب الحديث انه راوي للحديث 

نجدهم يختلفون أيما  وهي وجوب التقليد الأدلة التي ساقوها في إثبات هذه الفكرة المبتدعة
بينما يرى آخرون وهم القلة ، يل عليها دليل عقليالدل بأن  القول  إلىاختلاف، فأكثرهم يذهب 

 .وجود الدليل النقلي على هذه الفكرة إلى

هذه السطور تقديم نقض واضح ومبسط للدليل النقلي على أن أعقبه في  وسأحاول في
 .بنقض دليلهم العقلي المزعوم الله مناسبة أخرى إن شاء

 :الآيات القرآنية التي استدلوا بها
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َكُنتُمََْإِنَالذِّكْرََِأَهْلَََفاَسْألَُواََْإِليَْهِمََْنُّوحِيَرجَِالاَ َإِلاََّقَ بْلِكَََمِنَأَرْسَلْنَاَوَمَا﴿: قوله تعالى - أ
 .( )﴾تَ عْلَمُونَََلاََ

العلماء في عصر الغيبة  استدلالهم بالآية على وجوب تقليد غير المعصوم وهم إن  : ويردَعليها
بالمعصومين من  فالآية خاصة ،لا وجه له( لوات الله عليهمص)المعصومين الكبرى خاصة بالأئمة 

خلال الروايات  وهذا واضح وجلي من ،ولا يمكن أن تنطبق على غيرهم ، ذرية النبي محمد
 :ومنها ،المتواترة التي نصت على ذلك

ن قول الله عز أإن من عندنا يزعمون : )، قالXجعفر  عن أبي ،عن محمد بن مسلم
َيدعونكمَإذاَ : إنهم اليهود والنصارى، قال ﴾تَ عْلَمُونَََلاَََكُنتُمََْإِنَالذِّكْرََِأَهْلَََفاَسْألَُواَْ﴿ :وجل

 .( ) (نحنَأهلَالذكرَونحنَالمسئولون: قال بيده إلى صدره: قال .إلىَدينهم

بنَالحسينَعليهََقالَعلي: )قال سمعته يقول ،Xعن أبي الحسن الرضا  ،وعن الوشاء
أمرهمَاللهََعلينا،َعلىَالأئمةَمنَالفرضَماَليسَعلىَشيعتهمَوعلىَشيعتناَماَليس:َالسلم

فأمرهمَأنَيسألوناَ، ﴾تَ عْلَمُونَََلاَََكُنتُمََْإِنَالذِّكْرََِأَهْلَََفاَسْألَُواَْ﴿ :عزَوجلَأنَيسألونا،َقال
 .( )( مسكناأشئناََنإوََ،وليسَعليناَالجواب،َإنَشئناَأجبنا

 ،ودخل عليه الورد أخو الكميت  Xكنت عند أبي جعفر: )قال ،وعن أبي بكر الحضرمي
َياَ: منها مسألة، قال جعلني الله فداك اخترت لك سبعين مسألة ما تحضرني: فقال ولاَواحدة
َفاَسْألَُواَْ﴿ :قول الله تبارك وتعالى :؟ قال هيَوما: بلى قد حضرني منها واحدة، قال: ؟ قال ورد
 .نعم: علينا أن نسألكم ؟ قال :قلت .نحن: من هم ؟ قال، ﴾تَ عْلَمُونَََلاَََكُنتُمََْإِنَالذِّكْرََِأَهْلََ
 .( )( ذاكَإلينا: تجيبونا ؟ قال عليكم أن :قلت

                                                           

 .30: النحل - 
 .807ص  ج: الكافي -8
 .807ص  ج: الكافي -0
 .800ص  ج: الكافي -3



 331................................................ الطريق إلى الدعوة اليمانية 

 

: قال ،﴾تَ عْلَمُونَََلاَََكُنتُمََْإِنَالذِّكْرََِأَهْلَََفاَسْألَُواَْ﴿: في قوله تعالى Xوعن أبي جعفر 
 .( )( ونحنَالمسئولونَنحنَأهلَالذكر،)

، ﴾تَ عْلَمُونَََلاَََكُنتُمََْإِنَالذِّكْرََِأَهْلَََفاَسْألَُواَْ﴿: في قول الله تعالى Xوعن أبي عبد الله 
 .( )( ونحنَأهلهَونحنَالمسئولونَ،َالذكرَمحمد): قال

في وصيته للحسن إن كل من يدعي هذا المقام (: لوات الله عليهص)المؤمنين  وروي عن أمير
َأهلَالذكر،َونحنَواللهَأهلَالذكر،َلاَيدعيَ: )... قال فهو كذاب، إذ وأمركمَأنَتسألوا
َإلا أهلََفنحن ﴾تَ عْلَمُونَََلاَََكُنتُمََْإِنَالذِّكْرََِأَهْلَََفاَسْألَُواَْ﴿: ثم قال ... كاذبَذلكَغيرنا

فنحنَواللهََونحنَالأبوابَالتيَأمرتمَأنَتأتواَمنها،َ،فاقبلواَأمرناَوانتهواَعماَنهيناَ،الذكر
 .( )....( َتلكَالبيوتَليسَذلكَلغيرناَولاَيقولهَأحدَسواناأبوابَ

 وهذا يحتاج ،الآية يجب أن يكون عنده جواب عن كل مسألة يُسأل عنها ول فيؤ المس ثم إن  
ول ؤ المس ، فإذا كانوهذا ما لا يوجد إلا في العترة الطاهرة لمحمد  ،والإلهام الإلهي إلى العصمة

يكون سائلا  لا مسئولا ، وهو خلاف الفرض، فلابد أن تنتهي  جاهلا  ولو في مسألة واحدة،
كما   محمد وآل محمد  وهم. لة إلى من تحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد من الناسأالمس

 .نصت على ذلك الروايات المتواترة

 لابد أن يكون واجب الطاعة فيما يُسأل عنه ﴾الذِّكْرََِأَهْلَََفاَسْألَُواَْ﴿: ول في الآيةؤ والمس
 القول بوجوب طاعة غير المعصوم يستلزم لأن   ؛به، وهذا خاص بالأئمة المعصومين  ويأمر

فكيف تجب  لأن غير المعصوم ممكن الخطأ والانحراف عمدا  أو سهوا   ؛الأمر بالمعصية وهذا محال
َأمر).... : بقوله Xطاعته مطلقا ، وقد صرح بذلك الإمام علي  َالرسولََوإنما اللهَبطاعة

َأمرَ َوإنما َبمعصية، َيأمر َلا َمطهر َمعصوم َمعصومونََلأنه َلأنهم َالأمر َأولي بطاعة
 .( )( مطهرونَلاَيأمرونَبمعصية
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 آراء بعض علماء الشيعة في الرد على من استدل بهذه الآية على وجوب التقليد أو على
 :وجوب حجية خبر الواحد

الذين أمُر من لا  - يعني الأئمة - وهم : )..قال ،الحلبي في كتابه الكافيأبو الصلاح  - 
وقد بينا في غير هذا  "الذِّكْر  إ ن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ  فاَسْألَُواْ أهَْلَ ": يعلم بمسألتهم ليعلم في قوله

ر دون الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أولي الأمر وأهل الذك الكتاب ونبينه فيه كون
 .( )(غيرهم

فأمر من لا  "الذِّكْر  إ ن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ  فاَسْألَُواْ أهَْلَ ": قوله تعالى: ) 6وقال أيضا  في ص
لعلم المسئولين  ص ذلك بشيء، دون شيء، وذلك مقتضٍ ولم يخ يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم،

معصومون فيما يفتون به، لقبح الأمر بالمسألة من لا يعلم ما يُسأل  بكل شيء يُسألون عنه،
 ...(.لفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو عنه، وعدم العلم

 فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْر  إ ن كُنتُمْ لاَ ": )قال ،61إشارة السبق ص أبو المجد الحلبي في كتابه - 
 ..(.يسألون عنه أمر بوجوب المسئولين لا يجوز كونهم سائلين، لأحاطتهم علما بكل ما "تَـعْلَمُونَ 

إ ليَْه مْ فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْر  إ ن  ": )قال ،6 السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص - 
مخالفة قوله للأفضل إطلاقه يقتضي الرجوع إلى المفضول حتى مع  بدعوى إن. "كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ 

 مضافا  إلى ظهور الآية في أن: وفيه. التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء ولا سيما مع ندرة
ن أفي  أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى، إرجاع المشركين إليهم، وإلى ورود روايات كثيرة

 (.، بحيث يظهر منها أنهم أهله لا غيرأهله هم الأئمة 

: قال ،7  محمد باقر الصدر في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول ص دالسي - 
ذلك، لأنه  إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا  في الأمر المولوي لكي يستفاد منه)

الواضح أن هذا  وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن
الطرق التي توجب زوال  يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلىالسياق لا 

ونلاحظ . يتعبد بقرارات الشريعة التشكك، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف ليس ممن
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ي إ ليَْه   مَاَ": أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله والتفريع  "مْ أرَْسَلْنَا م ن قَـبْل كَ إ لاَّ ر جَالا  نُّوح 
 انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه يمنع عن
 ..(.الدين هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه للأخبار الآحاد لأنه مرتبط بأصول .وأمثاله

 :قال تعالى: )، قال   ص  ابه مستدرك سفينة البحار جالشيخ علي النمازي في كت - 
بذلك نطقت الروايات المتواترة  الذكر الأئمة  أهل "فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْر  إ ن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ "

 (.أهل الذكر وأنهم هم المسئولون المذكورة في باب أنهم

قال ردا  على من استدل  ،   ص  الأصول ج الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه فرائد -6
الاستدلال إن كان بظاهر الآية، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة  أولا  إن: ويرد عليه: )بهذه الآية

نه وارد في إ: ن كان مع قطع النظر عن سياقها، ففيهإو : إلى أن يقول ..... علماء أهل الكتاب
ثم قال ..لذلك صول الكافي بابا  وقد عقد في أ أهل الذكر هم الأئمة  إن: المستفيضة الأخبار

منها صحيحتان، وهما روايتا  ن روايتينوفيه نظر، لأ: ردا  على من قال بضعف سند الروايات
نعم ثلاث روايات . الحضرمي حسنة أو موثقة محمد ابن مسلم والوشاء، فلاحظ، ورواية أبي بكر

 ...(. آخر منها لا تخلو من ضعف، ولا تقدح قطعا  

ولكن ): قال ، ذكر كلاما  طويلا  ثم61ي في كتاب الاجتهاد والتقليد صالخوئالمحقق  -7
لأن موردها ينافي  الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد وذلك الصحيح إن  

 وَمَا : "وهي ،السابقة عليها موردها من الأصول الاعتقادية بقرينة الآية ن  إحيث  ،القبول التعبدي
ي ر جَالا   إ لاَّ  قَـبْل كَ  م ن أرَْسَلْنَا  وهو رد" تَـعْلَمُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إ ن الذِّكْر   أهَْلَ  فاَسْألَُواْ  إ ليَْه مْ  نُّوح 

والمعرفة ولا  لاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلا  بالنبوة من بينهم فموردها النبوة ويعتبر فيها العلم
على قبول فتوى  الإذعان فلا مجال للاستدلال بها يكفي فيها مجرد السؤال من دون أن يحصل

 (.الفقيه تعبدا  من دون أن يحصل منها علم بالمسألة

ما  طويلا  قال كلا ،  التقليد ص -محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج  السيد - 
العلماء  نه لابد من رفع اليد عن ظهور الآية، في إرادة مطلقإ: )وهو ،منه مقدار الحاجة نأخذ
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 بالأئمة  من أهل الذكر، بالنصوص الكثيرة الظاهرة، بل الصريحة في اختصاص أهل الذكر
 (.وعدم شمولها لغيرهم

فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْر  إ ن  )": قال ، 6ص  كتابه إفاضة الفوائد ج السيد الكلبايكاني في -6
 أنها لو دلت على - فا  إلى ما مر من الجوابمضا - وفيه: إلى أن يقول.....  "تَـعْلَمُونَ  كُنتُمْ لاَ 

وعلى . حجية الغير لدلت على حجية الأخبار التي وردت في أن المراد بأهل الذكر الأئمة 
 .(الاستدلال بها هذا لا دخل لها بحجية خبر الواحد، فصحة الاستدلال بها توجب عدم

  ج السيد الخميني تقرير بحث -الشيخ جعفر السبحاني في كتاب تهذيب الأصول  -1 
إ ن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ  الذِّكْر فاَسْألَُواْ أهَْلَ ": منها قوله تعالى: )، قال76 ص مدعيا  إن إطلاقها  "ِ 

نه لا يصح الاستشهاد بالآية لما أ: أولا  : وفيه: إلى قوله....  الذكر يشمل السؤال عن مطلق أهل
 كون المراد من أهل الذكر، هو علماء اليهود والنصارى، ولا  بحكم السياق إذ لازمه نحن فيه لا

. عنهم هم أهل الذكر المأمور بالسؤال بحكم الروايات، فإن مقتضى المأثورات كون الأئمة 
تؤكد على أن المراد من الآية  وأقوال هؤلاء العلماء وإن كان بعضها فيه كلام ولكن كلها أو جلها

 .(غيرهم خاصة ولا دخل لها بوجوب تقليد (أهل البيت )هم 

 والصرخي الإفحاممثل كتاب ( حفظه الله)م العقلي ناظليراجع كتب الشيخ فالمزيد  أرادومن 
 .في الميزان وغيرها

* * * 

 Xالأمام المهدي  من هم أعداء
لهذا ( لعنة الله عليه) إبليسوعصيان  ،الملائكة بالسجود له وأمر Xدم آخلق الله  أنمنذ 
 ،جبهة الحق يمثلها خليفة الله في أرضه ومن تبعه ؛ناتشكلت على طول الخط جبهت الأمر،

 .وجبهة الباطل ويمثلها المنكرون لخليفة الله في أرضه وهم الحكام والعلماء غير العاملين ومن تبعهم

 ،فقد تشكلت جبهة من جبهات الباطل تواجه الأوصياء في صميم دعوتهم وادعاءهم 
منهم من ادعى النبوة  ،وهم أصناف كثيرة ،حيث ادعى هؤلاء الدجالون أنهم خلفاء الله في أرضه
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 نهم ادعوا أنهم من الله ويمثلون الله بينما هم منأأي  ،أو الملك الباطل ،أو الإمامة الباطلة ،الباطلة
 آل قائم ن  إولهذا  ف ،من الناس واتبعهم كثير من الناس ا  وخدعوا كثير  ،الشيطان ويمثلون الشيطان

عن الخط الإلهي الحقيقي ودعوة في زمن الظهور عند ظهوره يكون هو المدافع الوحيد  محمد 
 مغتصبون لحقهم وتقمصوا ينهؤلاء الدجال ن  أو  ،محمد  آلويبين للناس حق  ،ةيالله الحقيق
 أولولعل  ،من كان ينتظر ظهوره Xالمهدي  الإماميعادي  أن من الغريب حقا  و  .مراتبهم 

بل هم يعادون  ،المهدي الإمامالزمان الذين يعيشون في نعمة وفضل  آخرهم قريش  من يعاديه
كل من يمد يد العون بل ويحاربون   ،ولا ينصرونه ويكفرون حتى بوصية رسول الله  إليهمرسوله 

 :شيء من التفصيلبذلك  البيت  أهلروايات  أكدتوقد  ،والنصرة للقائم بشتى الوسائل

ثلثَعشرةَمدينةَوطائفةَيحاربَ): يقول Xسمعت أبا عبد الله ورد في كتاب الغيبة، 
َويحاربونه َوأهلَالبصرة،ََ؛القائمَأهلها َوبنوَأمية، َوأهلَالشام، َوأهلَالمدينة، أهلَمكة،

 .( ) (وأهلَدستَميسان

يسومهمََ- Xيعني القائم من ولده  -بأبيَابنَخيرةَالإماءَ) :Xقال أمير المؤمنين و 
َ،فعندَذلكَتتمنىَفجرةَقريشَولاَيعطيهمَإلاَالسيفَهرجاَ َ،ويسقيهمَبكأسَمصبرةَخسفاَ 

 .( ) (لوَأنَلهاَمفاداةَمنَالدنياَوماَفيهاَليغفرَلهاَلاَنكفَعنهمَحتىَيرضيَالله

ماَبقاءَقريشََ،ياَبشر :Xقال لي الحسين بن علي ) :قال ،عن بشر بن غالب الأسديو 
َصبراَ  َأعناقهم َفضرب َرجل َخمسمائة َمنهم َالمهدي َالقائم َقدم َخمسمائةََ،إذا َقدم ثم

َفضربَأعناقهمَصبراَ َ،فضربَأعناقهمَصبراَ  أصلحك الله  :فقلت له :قال .ثمَخمسمائة
َمنهمَإنَّ :Xفقال الحسين بن علي  ؟ أيبلغون ذلك َالقوم فقال لي بشير بن  :قال .مولى

أو  ،عد على أخي ست عدات Xالحسين بن علي  أشهد أن   :غالب أخو بشر بن غالب
 .( )( ات على اختلاف الروايةست عد :قال
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لستَأخافَعلىَأمتيَغوغاءَتقتلهم،َولاَعدوا َيجتاحهم،َ: )قال ،وعن رسول الله 
 .( )( ولكنيَأخافَعلىَأمتيَأئمةَمضلينَإنَأطاعوهمَفتنوهم،َوانَعصوهمَقتلوهم

َخوفاَ ) :Xعن الصادق  َحكمه َتحت َيدخلون َالمقلدون َالفقهاء َسيفهََأعداؤه من
َلديه َفيما َورغبة َالعارفونَباللهَتعالىَمنََ،وسطوته الحقائقَعنَشهودَوكشفََأهليبايعه

 .( )( لهيإبتعريفَ

َ: )وفي الينابيع ورد َالقائم َخرج َوهوXََإذا َخاصة، َالفقهاء َإلا َمبين َعدوٍ فليسَله
َالفقهاءَفيَقتله،َولكنَاللهَيظهرهَبالسيفََأنَّوالسيفَأخوان،َولولاَ السيفَبيدهَلأفتوا

 .( )( فيقبلونَحكمهَمنَغيرَأيمانَبلَيضمرونَخلفهَ،والكرم،َفيطيعونَويخافون

كَانَرسولَاللهَ: )ينقل الكوراني في كتابه َيظهرَمنَالدينَماَهوَعليهَفيَنفسهَماَلو
أعداؤهَمقلدةَالفقهاءَ.َالدينَالخالصَإلايرفعَالمذاهبَمنَالأرضَفلَيبقىَ.َلحكمَبه

كَرهاَ  تحتََأهلَالاجتهاد،َلماَيرونهَمنَالحكمَبخلفَماَحكمتَبهَأئمتهم،َفيدخلون
َخوفاَ  َلديهَحكمه َفيما َورغبة َوسطوته، َسيفه َمن َمنَ. َأكثر َالمسلمين َعامة َبه يفرح

 .( ) (خواصهم،َويبايعهَالعارفونَمنَأهلَالحقائقَعنَشهودَوكشفَبتعريفَإلهي

فتعسا َلهمََ،إذاَخرجَالقائمَينتقمَمنَأهلَالفتوىَبماَلاَيعلموا) :يقول Xوالصادق 
كَانَالدينَناقصا َفتمموهَ،ولأتباعهم َالناسَبالخلفََ،أوَ كَانَبهَعوجا َفقوموه،َأمَهَمَّ أم
أمَالدينَلمََ،أمَهَمََّالمختارَفيماَأوحيَإليهَفذكروهَ،أمَأمرهمَبالصوابَفعصوهَ،فأطاعوه

بعدهَفاتبعوهَ،يكتملَعلىَعهدهَفكملوه  .( ) (أمَجاءَنبياَ 

َأهلَ) :أنه قال Xعن أبي جعفر  َقراء َخرجَإليه َالقائمَعلىَنجفَالكوفة َظهر إذا
َرماحهم َوأطراف َأعناقهم َفي َالمصاحف َعلقوا َقد ََ،الكوفة َيا ََ،)...(شعارهم َ،)...(يا
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َابنَفاطمةَقد َفيكَيا َعندكمَخيراََّفيقولونَلاَحاجةَلنا َمنََ،جربناكمَفماَوجدنا ارجعوا
 .( ) (فيقتلهمَحتىَلاَيبقىَمنهمَمخبرَ،حيثَجئتم

َالقائمَ) :Xعن الباقر و  َقام َبضعةَألفَنفسXََإذا سارَإلىَالكوفةَفيخرجَمنها
َالسلح َعليهم َالبترية َبنيََ،يدعون َفي َلنا َحاجة َفل َجئت َحيث َمن َارجع َله فيقولون

كَلَمنافقََ،فيضعَفيهمَالسيفَحتىَيأتيَعلىَآخرهمَ،فاطمة ثمَيدخلَالكوفةَفيقتلَبها
 .( )( مرتابَويهدمَقصورهاَويقتلَمقاتليهاَحتىَيرضىَاللهَعزَوعل

فيخرجَإليهَمنََ،يقدمَالقائمَعليهَالسلمَحتىَيأتيَالنجف): Xلإمام الصادق اقال 
َي َوذلك َمعه، َوالناس َوأصحابه، َالسفياني َجيش َالأربعاءالكوفة َويناشدهمََ،وم فيدعوهم

فيقولونََ،منَحاجنيَفيَاللهَفأناَأولىَالناسَبالله:َويقولَ،حقهَويخبرهمَأنهَمظلومَمقهور
 .( ) (ارجعَمنَحيثَشئتَلاَحاجةَلناَفيك،َقدَخبرناكمَواختبرناكم

َالرأي،َ): Xوقال أمير المؤمنين  َوأصحاب َإياكم َمودتنا، َالمنتحلين َشيعتنا َمعشر يا
َيعوها،ََفإنهم َأن َالسنة َوأعيتهم َيحفظوها، َأن َالأحاديث َمنهم َتفلتت َالسنن، أعداء

َعبادَاللهَخولاَ  َدولاَ َفاتخذوا َالكلبَ،وماله َوأطاعهمَالخلقَأشباه ،َفذلتَلهمَالرقاب،
َبالأئمةَالصادقين،َوهمَمنَالكفارَالملعين َالحقَأهله،َوتمثلوا َعماَلاََ،ونازعوا فسئلوا

 .( ) (رفواَبأنهمَلاَيعلمون،َفعارضواَالدينَبآرائهم،َفضلواَوأضلوايعلمون،َفأنفواَأنَيعت

فيََالقضيةحدهمَأتردَعلىَ) :المؤمنين في ذم اختلاف العلماء في الفتوى لأميرومن خطبه 
ََالأحكامحكمَمنَ َفيحكمَفيهاََالقضيةثمَتردَتلكََبرأيه،فيحكمَفيها َعلىَغيرهِ بعينها

ََ،بخلفه َعند َبذلك َالقضاة َيجتمع َجميعاَ َالإمامثم َآرائهم َفيصوّب َاستقضاهم .َالذي
َوكتابهمَواحدَ،ونبيهمَواحدَ،واحدَوإلههم .َ َأمفأمرهمَاللهَتعالىَبالاختلفَأ َفأطاعوه،

َفعصوه َلهََأمَإتمامه،بهمَعلىََفاستعاننزلَاللهَدينا َناقصا َأَأمَ،نهاهمَعنه َشركاء َكانوا
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فقصّرَالرسولَأَأمَ،يرضىَأنيقولواَوعليهََأنفلهمَ تاماَ  عنَتبليغهََنزلَاللهَسبحانهَديناَ 
كَلَشيء،َماَفرطناَفيَالكتابَمنَشيءَ:واللهَسبحانهَيقولَوأدائه َأنَّوذكرََ،فيهَتبيان

كَانَمنَعندَغيرَاللهَ"َ:فقالَسبحانهَ،نهَلاَاختلفَفيهأوََالكتابَيصدّقَبعضهَبعضاَ  ولو
َ َفيه كَثيراَ لوجدوا َ"اختلفا  ََنَّإوَ. َظاهره َعميقَأنيقالقرآن َعجائبهَ،وباطنه َتفنى ولاََ،لا

 .( )( بهَإلاولاَتكشفَالظلماتََ،تنقضيَغرائبه

َمسعود .......) :من وصيته لأبن مسعود وعن رسول الله  َابن َالناسََ،يا َعلى يأتي
كَانَفيَذلكَالزمانَذئباَ  ،َزمانَالصابرَفيهَعلىَدينهَمثلَالقابضَعلىَالجمرَبكفه،َفإن

 .وإلاَأكلتهَالذئاب

َمسعود َابن ََ،يا َألا َفجرة، َخونة َوفقهاؤهم َوكذلكَأعلماؤهم َالله، َخلق َأشرار نهم
يدخلهمَنارََ،أتباعهمَومنَيأتيهمَويأخذَمنهمَويحبهمَويجالسهمَويشاورهمَأشرارَخلقَالله

 .( ) ("صُمٌَّبُكْمٌَعُمْيٌَفَ هُمَْلاَيَ رْجِعُونََ"جهنمَ

وتميلَالعلماءََ،وتميلَالفقهاءَإلىَالكذب ...)في خطبة طويلة  Xوعن أمير المؤمنين 
هناكَيناديََ،وتطلعَالشمسَمنَالغربَ،فهنالكَتنكشفَالغطاءَمنَالحجبَ،إلىَالريب

َالسماء َمن َالأحياءَ:مناد َإلى َالله َولي َيا َوالمغربَ،اظهر َالمشرق َأهل فيظهرََ،وسمعه
 .( )( ... وبيدهَالكتابَالمستبينَ،يقدمهَالروحَالأمينَ،يتلألأَنورهَ،قائمناَالمتغيب

ولاَمنَالإسلمََ،يأتيَعلىَأمتيَزمانَلاَيبقىَمنَالقرآنَإلاَرسمه: )وعن رسول الله 
فقهاءََ،مساجدهمَعامرةَوهيَخرابَمنَالهدىَ،الناسَعنهبعدَأإلاَاسمه،َيسمونَبهَوهمَ

 .( ) (ليهمَتعودإذلكَالزمانَشرَفقهاءَتحتَظلَالسماءَمنهمَخرجتَالفتنةَوَ
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 ؟فمتىَيكونَذلكَ،لهيإَ:قلت.. ) :عن الله سبحانه وتعالى في المعراج وقال رسول الله 
َ .(أي قيام القائم) َوجلَإليَّفأوحى َالعلمَ:عز َرفع َإذا َذلك َالجهلَ،يكون وكثرََ،وظهر

 .( )( .. وكثرَفقهاءَالضللةَالخونةَ،وقلَالفقهاءَالهادونَ،وكثرَالفتكَ،وقلَالعملَ،القراء

َهوََ.ومنَنازعهَخذلَ،ومنَأبىَقتلَ،يخرجَعلىَفترةَمنَالدين) يظهرَمنَالدينَما
َاللهَ َرسول كَان َلو َما َنفسه َفي َعليه َبهََالدين َيحكم َالفقهاءََ.كان َأعدائه أول

يبايعهَالعارفونََ،منَسيفهَوسطوتهَورغبةَفيماَلديهَيدخلونَتحتَحكمهَخوفاَ َ،المقلدون
َإلهي َبتعريف َوكشف َشهود َعن َالحقائق َأهل َمن َتعالى َدعوتهََ،بالله َيقيمون َرجال وله

 .( ) (وينصرونه

َيشتهون) َبما َيفتون َلاَ،وفقهاؤهم َبما َهؤََ،يعلمونَوقضاتهم َيحكمون وأكثرهمَلاء
كَانَعندهمَمرفوعاَ  كَانَعندهَدرهم ،َومنَعلمواَأنهَمقلَفهوَعندهمَبالزورَيشهدون،َمن

 .( )( موضوع

منَأخذَدينهَمنَأفواهَالرجالَأزالتهَالرجال،َومنَأخذَدينهَ: )وقال الصادق عليه السلام
 .( ) (منَالكتابَوالسنةَزالتَالجبالَولمَيزل

َ: )وقال عليه السلام َهلكإياكم َدينه َفي َقلد َمن َفإنه َيقولَ،والتقليد، َتعالى َالله :َإن
فلَواللهَماَصلواَلهمَولاَصاموا،َولكنهمََ،"منَدونَاللهَاتخذواَأحبارهمَورهبانهمَأرباباَ "

 .( )(،َفقلدوهمَفيَذلك،َفعبدوهمَوهمَلاَيشعرونحللاَ َ،َوحرمواَعليهمأحلواَلهمَحراماَ 

َالإسلمومنََ،الناسَزمانَلاَيبقىَفيهَمنَالقرآنَإلاَرسمهيأتيَعلىَ) :وقال عليه السلام
سكانهاَوعمارهاَشرَأهلََ،مساجدهمَيومئذَعامرةَمنَالبنىَخرابَمنَالهدى.َإلاَاسمه

ويسوقونَمنََ،يردونَمنَشذَعنهاَفيهاَ،الأرض،َمنهمَتخرجَالفتنةَوإليهمَتأويَالخطيئة
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َإليها فبيَحلفتَلأبعثنَعلىَأولئكَفتنةَأتركَالحليمَفيهاَ"َ:يقولَاللهَتعالىَ،تأخرَعنها
َ.( ) ("حيران

َالناسََإنَّ: )قال ،Xوعن الإمام الصادق  َاستقبلَمنَجهلةِ َقام َإذا شدَمماَأقائمنا
أتىََرسولَاللهََإنَّ: ؟ فقال كيف ذلك: فقيل له .منَالجاهليةَاستقبلهَرسولَاللهَ

نَقائمناَإذاَقامَأتىَإوََ،الناسَوهمَيعبدونَالحجارةَوالصخورَوالعيدانَوالخشبَالمنحوتة
كَتابَالله،َويحتجَعليهَبهَويقاتلونهَعليه،َأماَواللهَليدخلنَعليهمَ كَلهمَيتأولونَعليه الناس

كَماَيدخلَالحرَوالقر  .( )( عدلهَجوفَبيوتهم

كَانَيومَالقيامةَ: )قال رسول الله  أينَأعوانَالظلمة،َومنَلاقَلهمَ:َنادىَمنادإذا
 .( ) (دواة،َأوَربطَلهمكَيسا،َأوَمدَلهمَمدةَقلم،َفاحشروهمَمعهم

 :-بعد السؤال عن أعمال السلطان  -عن الرضا عليه السلام  :وفي تفسير العياشي 
والسعيَفيَحوائجهمَعديلَالكفر،َوالنظرَإليهمَعلىََ،والعونَلهمَ،الدخولَفيَأعمالهم)

 .( ) (العمدَمنَالكبائرَالتيَيستحقَبهاَالنار

كَانَيومَالقيامةَنادىَمناد: )قال عليه السلام: وفي كتاب ورام أينَالظلمةَوأعوانَ:َإذا
فيجتمعونَفيَتابوتَ: قال. أوَلاقَلهمَدواةَالظلمةَوأشباهَالظلمةَحتىَمنَبرىَلهمَقلماَ 

 .( )( منَحديدَثمَيرمىَبهمَفيَجهنم

َمنَ): أنه قال وفيه أيضا   َخرج َفقد َظالم َأنه َيعلم َوهو َليعينه، َظالم َإلى َمشى من
 .(6) (الإسلم
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َقوم)..... : خطبه إحدىفي  Xالمؤمنين  أميرعن  َعلماَ َ،يا الذيََأنََّيقيناَ َاعلموا
يستقبلَقائمناَمنَأمرَجاهليتكمَليسَبدونَماَاستقبلَالرسولَمنَأمرَجاهليتكم،َوذلكَ

كَلهاَيومئذَجاهليةَإلاَمنَرحمَاللهَأنَّ  .( ) (الأمة

علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر  يلما مض: )قال ،عن أبي خالد الكابلي
نسي به ووحشتي من الناس، أجعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك و : فقلت ،عليه السلام

َخالدَتريدَماذا: قال َبا قد وصف لي أبوك صاحب هذا  ،جعلت فداك: ؟ قلت صدقتَيا
أريدَأنَ: ؟ قال فتريدَماذاَياَباَخالد: قال .بيده لأخذتبصفة لو رأيته في بعض الطرق  الأمر

ولقدَسألتنيََ،سألتنيَواللهَياَباَخالدَعنَسؤالَمجهد: قال، فتسميهَليَحتىَأعرفهَباسمه
كَنتَمحدثاَ  بنيَفاطمةَعرفوهََولقدَسألتنيَعنَأمرَلوَأنََّ،لحدثتكَبهَأحداَ َعنَأمرَماَلو

 .( ) (حرصواَعلىَأنَيقطعوهَبضعةَبضعة

* * * 

 النجمة السداسية Xنجمة نبي الله داود 
ولكن دلالاتها قد تغيرت  الإسلامظهور النجمة السداسية في حضارات مختلفة قبل  مرغ
ولا علاقة  ،  6 رض فلسطين عام أعلى  تاقيملدولتهم التي  رااشعها الصهاينة رفععندما 

التي ورثها  الأنبياءحد مواريث أفهي تمثل  ،لهذه النجمة بالصهاينة لا من قريب ولا من بعيد
واليهود  ،وتعني المنتصر والمنصور X إليهوهي ترمز  ،Xالقائم محمد بن الحسن المهدي 
لانتظارهم للمصلح العالمي الموعود  ؛لهم ورمزا   شعارا   هاذو واتخالصهاينة سرقوا هذه النجمة 

 .عتبارها تمثل الراية الغالبةاب

حمد أمحمد السيد  آلقائم  أشاروقد  ،إسلاميةهذه النجمة  أن  وقد دلت دراسة حديثة 
والهيكل هيكلنا  ،سليماننا Xوسليمان  ،داودنا Xوداود ) :ذلك بقوله إلى Xالحسن 
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ولابد من تحريرها  أرضناالمقدسة  والأرض ،الأنبياءنحن المسلمين لا هيكل اليهود الصهاينة قتلت 
 .( )...(  وفتحها

 ،Xمحمد  آلالنجمة وكونها من المواريث التي يرثها قائم  إسلاميةعلى  الأدلةوهذه بعض 
 :دليل واضح على هذا إلاالكساء على خطوطها  أصحاب أسماءوما وجود 

في حديث  Xفي كتاب الجفر في كلامه عن المهدي  Xقال أمير المؤمنين  :الأولالدليلَ
ويعليَاللهَشأنَمحمد،َيظهرَبللَومنَتحنفَفيَنجومَ ..: )قوله إلىيصل  أن إلىطويل 

المرسومةََإسرائيلخمسينَليستَفيَالسماء،َإنماَهيَبالأرضَالعظيمة،َلكنَنجمةَبنيَ
كَلَالعرب،ََفيَخطو َالدرعَتبلعهمَجميعاَ  زمانَوعدَالآخرةَلهم،َالذيَيسوؤنَفيهَوجوه

 .( ) (وتبكيَأمةَخالفَرسولهاَوأطفأتَبيدهاَمصباحها

المرسومة  إسرائيلبنجمة بني  Xالمهدي  أعداء فيهايتوعد  Xهذا كلام لأمير المؤمنين 
والتي رفعها ، X بنجمة داو د لمعرفةهي النجمة السداسية ا إسرائيلفي خطوط الدرع، ونجمة بني 

 .لأنها مرسومة بخطوط الدرع؛ X حمد الحسنأالسيد 

َالثاني عن محمد بن  ،بسنده عن محمد بن يحيى روى الشيخ الكليني عليه الرحمة :الدليل
عن أبي جعفر عليه ، عن أبي بصير ،عن أبي الحسن الأسدي ،عن موسى بن سعدان ،الحسين
َيقول) :قال ،السلام َوهو َعتمة َبعد َليلة َذات َالسلم َعليه َالمؤمنين َأمير همهمةََ:خرج
وعصاََ،ليمانوفيَيدهَخاتمَسَ،وليلةَمظلمة،َخرجَعليكمَالإمامَعليهَقميصَآدمَ،همهمة

النجمة السداسية  ونقش خاتم سليمان ه أن   ينم لدی المسلمومسل  . ( ) (موسىَعليهَالسلم
 .اللاحقة بالأدلةسيتبين  وهذا ما

 ،عن النزال بن سبرة...  حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه :الدليلَالثالث
 ،السلام وتكلم عن علامات آخر الزمانخطبنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ): قال
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خروجَدابةَالأرضَمنَ ...": قال أن إلىفحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على محمد وآله، 
كَلَعندَالصفا،َمعهاَخاتمَسليمانَبنَداود،َوعصىَموسىَ ،َيضعَالخاتمَعلىَوجه

كَافرَفينكتبَهذاََمؤمنَفينطبعَفيهَهذاَمؤمنَحقاَ  كَل ،َحتىَكافرَحقاَ ،َويضعهَعلىَوجه
كَافر،َوإنََّنَّإ الكافرَيناديَطوبىَلكَياَمؤمن،َوددتَأنيََالمؤمنَليناديَالويلَلكَيا

كَنتَمثلكَفأفوزَفوزاَ  ثمَترفعَالدابةَرأسهاَفيراهاَمنَبينَالخافقينَبإذنَاللهَ.َعظيماَ َاليوم
 .( ) (".. جلَجلله

 ؟مصفراَ َأراكماليَ: فقال له X دخل رجل علی الرضا) :قال ،عن الوشاء :الدليلَالرابع
اللهََباسمبسمَاللهَالرحمانَالرحيم،َ: بدواة وكتب X فدعا .لح تْ علي  أحم ى الر بْع قد : قال

الكتاب سبع  أسفل، ثم ختم في اللهَتعالیَبإذنوباللهَابجدَهوَّزَحطيَعنَفلنَبنَفلنَ
ونسخ صاحب الكتاب في الحاشية ثلاث نجمات  .( ) (... ثم طواه X مرات بخاتم سليمان
 في داخل المثلثات نقطة والثالثة النجمة السداسية المعروفة بنجمة داو د وإحداهااثنان منهن ثمانية 

X .الشكل بهذا: 

 
ويريدَمعرفةََإنَّمنَينتظرَجانباَ : )قال ،الصادق X الله عبد أبيعن  :الدليلَالخامس

َ َفليكتبَهذه َبعضََالأحرفخبره َيأتيه َفأنه َويرقد، كَفه َفكلَماالأرواحفي سئلَعنهََ،
من المائة  أكثر أوقل أوطلسم معقد يحوي  ،( )( بسمَاللهَبهتَهتَفهتَلهتَلهتَ:يجيبه
 :بهذا الشکل X مرسوم فيه نجمتين لنجمة داو د أسفلهوفي  وأعجميا   عربيا   حرفا   وأربعين
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 أسفلهوالنجمتان بارزتان  Xالصادق  الإمامهذا هو الطلسم الذي ذكره 

 :قال ،X الباقر جعفر أبيعن ، (ي الله عنهرض) الأنصاريجابر عن  :السادسَالدليل
بأنطاكيةَفيستخرجَمنهاَالتوراةَمنَغارٍَفيهَعصیَموسیَوخاتمXََماَيبدأَالقائمََأول)

 .يحوي النجمة السداسية بأنهونقش خاتم سليمان معروف . ( ) ...( سليمان

، بن المازيار إبراهيملعلي بن ( لمقدمه الفداء أرواحنا) المهدي الإمامملاقاة  :الدليلَالسابع
 وقت الخروج أي - الأمرمتى يكون هذا  ،يا سيدي )..: قال بن المازيار للإمام في حديث طويل

واستدارَبهماََ،إذاَحيلَبينكمَوبينَسبيلَالكعبة،َواجتمعَالشمسَوالقمر: X ؟ فقال -
َتخرجَدابةَ: ؟ فقال لي متى يا بن رسول الله :فقلت .الكواكبَوالنجوم َوكذا كَذا فيَسنة

 .( ) (الأرضَبينَالصفاَوالمروةَومعهَعصاَموسىَوخاتمَسليمانَيسوقَالناسَإلىَالمحشر
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عليها هذا خاتم  القديمة جدا   الإسلاميةوهذان الرسمان لنجمة داو د وسليمان وجدتا في كتابان من الكتب 

 .سليمان

 أهلالنجمة السداسية مقدسة وليست غريبة بين كتب  بأن   للاحتجاج آخران هذان دليلانو 
الشيخ البهائي الذي عرف بعلمه ولقد ذكر نجمة  الأجلاءحد العلماء أفهذا  ،العلم والاختصاص

 أرادومن  ،(السر المستتر) عروف بـداو د السداسية وخطها بيده ودونها في موضعين في كتابه الم
ولقد تم تصوير  ،من الكتاب المذكور    وصفحة   التأكد عليه مراجعة الكتاب صفحة 

للنجمة  ةللإشار لنجمة السداسية ورسمتُ دائرتين حولهما هما افيالصفحتين التي دونت 
 :السداسية
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* * * 

 وبالخصوص الشيعةالامتحان 

وفي  ،خطورة هو الاختلاف في الدين وأشدها ،بها الناس هي الاختلاف يالفتن التي يبتل إن  
 .الاختلاف في المذهب الواحد الأمرالزمان لا ينحصر الاختلاف بين المذاهب بل يصل  آخر

كَيفَأنتَإذاَ: Xقال أمير المؤمنين ) :عن مالك بن ضمرة، قال َمالكَبنَضمرة، يا
يا أمير المؤمنين، : ؟ فقلت -وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض  - اختلفتَالشيعةَهكذا
كَلهَعندَذلك: قال. ما عند ذلك من خير َفيقدمََ.الخير َمالك،َعندَذلكَيقومَقائمنا يا

َرسولهَ َوعلى َالله َعلى َيكذبون َرجل  َأمرََسبعين َعلى َالله َيجمعهم َثم فيقتلهم،
 .( )(واحد
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لاَتنفكَهذهَالشيعةَحتىَتكونَبمنزلةَالمعز،َلاَيدريَ) :بقوله Xعن أمير المؤمنين 
َفي َإليه َيستندون َسناد َولا َيشرفونه َ َشرف َ َلهم َفليس َيده، َيضع َأيها َعلى َالخابس

 .( ) (أمورهم

َفانبذوهََإنَّ: )، إنه قالXعن الإمام الباقر  َقلوبَالرجال، َمنه َلتشمئز حديثكمَهذا
َبهَفزيدوه،َومنَأنكرَفذروه إنهَلابدَمنَأنَتكونَفتنةَيسقطَفيهاَََ.إليهمَنبذا ،َفمنَأقرّ

َنحنَ َإلا َيبقى َلا َحتى َبشعرتين، َالشعرة َيشق َمن َفيها َيسقط َحتى َووليجة َبطانة كل
 .( ) (وشيعتنا

َأباَ: متى يقوم قائمكم ؟ قال :سألته: قال)، Xعن أبي الجارود، عن أبي جعفر  يا
َاَبالحقَبعدنولنَتدركَأهلَزمانه،َيقومَقائم: فقال. أهل زمانه: فقلت. الجارود،َلاَتدركون

 .( ) ...(َإياسَمنَالشيعة

َالزجاج،َوإنَّ: )نه قالأ Xعن أبي عبد الله  َتكسر الزجاجَليعادَفيعودَََواللهَلتُكسرنّ
َوإنَّ َالفخار، َتكسر َلتُكسرنّ َوالله كَان، َوواللهََكما كَان، كَما َفلَيعود َليتكسر الفخار

 .( ) (، وصع ر كفهلتُغربلنّ،َوواللهَلتُميزنّ،َواللهَلتُمحصنَّحتىَلاَيبقىَمنكمَإلاَالأقل

َ: )Xعن الإمام الرضا  َأعينكمَحتىَتُمحّصوا َإليه َتمدون وتُميّزوا،َواللهَلاَيكونَما
 .( ) (وحتىَلاَيبقىَمنكمَإلاَالأندرَفالأندر

جعلت فداك، إني والله أحبك، وأحب : )، حين سأله بعض أصحابه قائلا  Xعن الصادق 
؟  تُحصيهم: فقال ،كثير: فقال. اذكرهم: فقال له. ما أكثر شيعتكم ،يا سيدي .من يحبك

َلو: Xالله  فقال أبو عبد. هم أكثر من ذلك: فقال َالموصوفةَثلثمائةَََأما كملتَالعدة
كَانَالذيَتريدون فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون : فقلت...  وبضعةَعشر

                                                           

 .27 ص: لنعمانيل -غيبة ال - 
 .3 8ص: لنعمانيل -غيبة ال -8

 .322ص(: الشيعي)محمد بن جرير الطبري  -دلائل الإمامة  -0
 .2 8ص: لنعمانيل -غيبة ال -3
 .0 8ص: لنعمانيل -غيبة ال -2



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي .........................................  311

َعليهمَ: X؟ فقال  إنهم يتشيعون َيأتي َالتبديل، َوفيهم َالتمحيص، َوفيهم َالتمييز، فيهم
 .( ) (الخ...  سنونَتفنيهم،َوسيفَيقتلهم،َواختلفَيبددهم

من  إن  : فقيل له. يسيرَيءمنَالعربَشXَمعَالقائمَ: )، إنه قالX الله عن أبي عبد
لابدَللناسَمنَأنَيمُيّزواَويغربلوا،َوسيخرجَمنَالغربالَ: قال. يصف هذا الأمر منهم لكثير

 .( ) (خلقكَثير

َوإنَّ: )Xوعن أبي جعفر  َآلَمحمدَتمحيصَالكحلَفيَالعين، َشيعة َيا َلتُمحصنّ
صاحبَالعينَيدريَمتىَيقعَالكحلَفيَعينهَولاَيعلمَمتىَيخرجَمنها،َوكذلكَيصبحَ
الرجلَعلىَشريعةَمنَأمرناَويمسيَوقدَخرجَمنها،َويمسيَعلىَشريعةَمنَأمرناَويصبحَ

 .( ) (وقدَخرجَمنها

أنىَيكونَذلكَولمَيستدرَالفلكَحتىَيقالَماتَأوَهلكَفيَأيَ) :Xوعن الصادق 
 .( ) (اختلفَالشيعةَبينهم :فقال ؟ وما استدارة الفلك :فقلت .وادَسلك

َالذيَ: يقول Xسمعت الحسين بن علي ) :عن عميرة بنت نفيل، قالت لاَيكونَالأمر
تنتظرونهَحتىَيبرأَبعضكمَمنَبعض،َويتفلَبعضكمَفيَوجوهَبعض،َويشهدَبعضكمَعلىَ

َبعضاَ  َبعضكم َويلعن َبالكفر، فقال الحسين . ما في ذلك الزمان من خير: فقلت له. بعض
X :كَلهَفيَذلكَالزمان،َيقومَقائمناَويدفعَذلككَله  .( )( الخير

لاَيكونَذلكَالأمرَحتىَيتفلَيعضكمَفيَوجوهَبعض،َوحتىَ: )Xالله  وعن أبي عبد
 .(6) (كذابينََبعضاَ يلعنَبعضكمَبعضا ،َوحتىَيُسميَبعضكمَ
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كَالنحلَفيَالطير: )Xوعن أمير المؤمنين  فوالذيَنفسيَبيدهَ: Xقوله  إلى... َكونوا
كَذابين،َ ماَترونَماَتحبونَحتىَيتفلَبعضكمَفيَوجوهَبعض،َوحتىَيُسميَبعضكمَبعضا 

َ َمنكم َيبقى َلا َشيعتي :أو قال -وحتى َفيَ - من َوالملح َالعين، َفي كَالكحل إلا
 .( )...(الطعام

فسُئل  .لأمتيَمنَالشورىَالكبرىَوالصغرىالويلَالويلَ: )، إنه قالعن رسول الله 
َحقَ: عنهما، فقال َوغصب َأخي َخلفة َلغصب َوفاتي َبعد َبلدتي َفي َفتنعقد َالكبرى أما

َوتبديلَابنتي َسنتي َلتغيير َالزوراء َفي َالكبرى َالغيبة َفي َفتنعقد َالصغرى َالشورى َوأما ،
 .( ) (أحكامي

ولترفعنَاثنتاَ: Xقوله  إلى...  Xالله  كنت عند أبي عبد: )قال ،فعن المفضل بن عمر
: ؟ قلت ماَيبكيك: فبكيت، فقال لي: قال المفضل. عشرةَرايةَمشتبهةَلاَيعُرفَأيَمنَأي
ترُفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعُرف أي من أي؟ : جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول

؟ أهذهَالشمسَمضيئة: كو ة في البيت، التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، فقال  إلىفنظر : قال
 .( ) (واللهَلأمرناَأضوءَمنها: فقال. نعم: قلت

َالملكَإلىَالزوراء ...) :Xعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  َدار وتصيرََ،ويعود
فيركبَفيَالأرضََ،منَغلبَعلىَشيءَفعله،َفعندَذلكَخروجَالسفيانيَ،الأمورَشورى

ََ،فويلَلمصرَوويلَللزوراءَوويلَللكوفةَوالويلَلواسطَ،يسومهمَسوءَالعذابَ،تسعةَأشهر
َ َبخبرأكأني َمخبر َفيها َوما َواسط َإلى َالسفيانيَ،نظر َخروج َذلك َالطعامَ،وعند َ،ويقل

َثمَيخرجَالمهديَالهاديََ،ويقلَالمطرَ،ويقحطَالناس َتنزل، فلَأرضَتنبتَولاَسماء
 .( )( ... المهتديَالذيَيأخذَالرايةَمنَيدَعيسىَبنَمريم
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إذاَظهرتَرايةَ: يقول Xسمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ) :قال ،بن تغلب أبانن ع
َذلك َلم َأتدري َالمغرب، َوأهل َالمشرق َأهل َلعنها َيلقىَ: قال. لا: ؟ قلت الحق للذي

 .( )( الناسَمنَأهلَبيتهَقبلَخروجه

فرقةََ؛هذهَالأمةَتفترقَعلىَثلثَوسبعينَفرقةَإنََّ،ابنَقيس) :Xعلي  الإمامقال 
َواثنتانَوسبعونَفيَالنار َفيَالجنة َالسامرةََ،واحدة َمنه َإلىَاللهَوأبعدها َوأبغضها وشرها

َقتال َلا َيقولون َنبيهَ،الذين َوسنة كَتابه َفي َالباغين َبقتال َالله َأمر َقد وكذلكََ،وكذبوا
 .( )( المارقة

* * * 

 علامات الظهور
وابتعاد من يسمون  ،الزمان آخرالتي كشفت عما يحدث في  الأحاديثهنالك الكثير من 

 الأخلاق،لانحرافات وفساد بانغمسوا او  ،(نه اللهلع) إبليسبداء  أصيبواوقد  ،بمسلمين أنفسهم
 .وقول العترة الطاهرة  وهنا قد تحقق قول رسول الله 

فإذاَرأيتَالحقَقدَماتَوذهبَأهله،َورأيتَالجورَقدَ ...) :قال ،Xعن الصادق 
َ َورأيت َالبلد، َفيهشمل َليس َما َوأحدث َخلق، َقد َعلىَالأهواءَ،القرآن ورأيتََ،ووجه

كَماَينكفئَالإناء،َورأيتَأهلَالباطلَقدَاستعلواَعلىَأهلَالحق،َورأيتَ الدينَقدَانكفأ
ورأيتَالفسقَقدَظهر،َواكتفىَالرجالَبالرجال،ََ،لاَينهىَعنهَويعذرَأصحابهَالشرَظاهراَ 

لاَيقبلَقوله،َورأيتَالفاسقَلاَيكذبَولاَيردَعليهَََوالنساءَبالنساء،َورأيتَالمؤمنَصامتاَ 
كذبهَوفريته،َورأيتَالصغيرَيستحقرَالكبير،َورأيتَالأرحامَقدَتقطعت،َورأيتَمنَيمتدحَ
بالفسقَيضحكَمنهَولاَيردَعليهَقوله،َورأيتَالغلمَيعطىَماَتعطيَالمرأة،َورأيتَالنساءَ

كَثر،َورأيتَالرَ جلَينفقَالمالَفيَغيرَطاعةَاللهَفلَينهىَيتزوجنَبالنساء،َورأيتَالثناءَقد
َورأيتَ َالمؤمنَمنَالاجتهاد، َيرىَفيه ولاَيؤخذَعلىَيديه،َورأيتَالناظرَيتعوذَباللهَمما
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لماَيرىََلماَيرىَفيَالمؤمن،َمرحاَ َالجارَيؤذيَجارهَوليسَلهَمانع،َورأيتَالكافرَفرحاَ 
َعليهاَمنَلاَيخافَاللهَعزَفيَالأرضَمنَالفساد،َورأيتَالخمورَتشربَعلنية،َويجتمع

،َورأيتَمحموداَ َ،َورأيتَالفاسقَفيماَلاَيحبَاللهَقوياَ وجل،َورأيتَالآمرَبالمعروفَذليلَ 
َمنقطعاَ  َورأيتَسبيلَالخير َمنَيحبهم، َويحتقر َوسبيلَالشرَأصحابَالكيانَيحقرون، ،

َلاَيفمسلوكاَ  عله،َورأيتَ،َورأيتَبيتَاللهَقدَعطل،َويؤمرَبتركه،َورأيتَالرجلَيقولَما
الرجالَيتمنونَللرجالَوالنساءَللنساء،َورأيتَالرجلَمعيشتهَمنَدبره،َومعيشةَالمرأةَمنَ
كَماَيتخذهاَالرجال،َورأيتَالتأنيثَفيَولدَالعباسَ فرجها،َورأيتَالنساءَيتخذنَالمجالس
كَماَتمتشطَالمرأةَلزوجها،َوأعطواَالرجالَالأموالَ قدَظهر،َوأظهرواَالخضاب،َوامتشطوا

َالرجالعل َعليه َوتغاير َالرجل، َفي َوتنوفس َفروجهم، َمنََ،ى َأعز َالمال َصاحب وكان
لاَيغير،َوكانَالزناَتمتدحَبهَالنساء،َورأيتَالمرأةَتصانعَزوجهاََالمؤمن،َوكانَالرباَظاهراَ 

علىَنكاحَالرجال،َورأيتَأكثرَالناسَوخيرَبيتَمنَيساعدَالنساءَعلىَفسقهن،َورأيتَ
َورأيتَالناسَيعتدونَبشاهدَذليلَ َمحتقراَ َالمؤمنَمحزوناَ  َقدَظهر، َورأيتَالبدعَوالزنا ،

َالكتابَ َوعطل َبالرأي، َالناس َورأيت َيحرم، َوالحلل َيحلل، َالحرام َورأيت الزور،
َورأيتَالمؤمنَلاَيستطيعَأنَ َعلىَالله، َمنَالجرأة َورأيتَالليلَلاَيستحىَبه وأحكامه،

يَسخطَاللهَعزَوجل،َورأيتَالولاةَيقربونَينكرَإلاَبقلبه،َورأيتَالعظيمَمنَالمالَينفقَف
َقبالةَ َورأيتَالولاية َيرتشونَفيَالحكم، َورأيتَالولاة َويباعدونَأهلَالخير، أهلَالكفر
لمنَزاد،َورأيتَذواتَالأرحامَينكحنَويكتفىَبهن،َورأيتَالرجلَيقتلَعلىَالتهمةَوعلىَ

لرجلَيعيرَعلىَإتيانَالنساء،َالظنة،َويغايرَعلىَالرجلَالذكرَفيبذلَلهَنفسهَوماله،َورأيتَا
َيكريَ َالرجل َورأيت َزوجها، َعلى َوتنفق َيشتهي َلا َما َوتعمل َزوجها َتقهر َالمرأة ورأيت

َالأيمانَباللهَعز َورأيت َوالشراب، َويرضىَبالدنئَمنَالطعام َوجاريته، كَثيرةََامرأته وجل
رأيتَالنساءَليسَلهَمانع،َوََعلىَالزور،َورأيتَالقمارَقدَظهر،َورأيتَالشرابَيباعَظاهراَ 

،َولاَيبذلنَأنفسهنَلأهلَالكفر،َورأيتَالملهيَقدَظهرتَيمرَبهاَلاَيمنعهاَأحدَأحداَ 
يجترئَأحدَعلىَمنعها،َورأيتَالشريفَيستذلهَالذيَيخافَسلطانه،َورأيتَأقربَالناسَ
منَالولاةَيمتدحَبشتمناَأهلَالبيت،َورأيتَمنَيحبناَيزورَولاَتقبلَشهادته،َورأيتَالزورَ
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َ َالناسَمن َعلى َوخف َاستماعه، َالناس َعلى َثقل َقد َالقرآن َورأيت َفيه، َيتنافس القول
َخوفاَ  َالجار َيكرم َالجار َورأيت َالباطل، َعطلتََاستماع َقد َالحدود َورأيت َلسانه، من

َالناسَ َعند َالناس َأصدق َورأيت َزخرفت، َقد َالمساجد َورأيت َبالأهواء، َفيها وعمل
َوالسعي َقدَظهر َورأيتَالشر َورأيتََالمفتريَالكذب، َورأيتَالبغيَقدَفشا، بالنميمة،
َبعضاَ  َبعضهم َالناس َبها َويبشر َتستملح، َالله،َالغيبة َلغير َوالجهاد َالحج َطلب َورأيت ،

َ،َورأيتَالخرابَقدَأديلَمنَالعمران،َورأيتَالرجلنََالمؤمَورأيتَالسلطانَيذلَللكافرَِ
َبها َيستخف َالدماء َسفك َورأيت َوالميزان، َالمكيال َبخس َمن َالرجلَوََ،معيشته رأيت

يطلبَالرئاسةَلغرضَالدنيا،َويشهرَنفسهَبخبثَاللسانَليتقى،َوتستندَإليهَالأمور،َورأيتَ
الصلةَقدَاستخفَبها،َورأيتَالرجلَعندهَالمالَالكثيرَلمَيزكهَمنذَملكه،َورأيتَالميتَ
َورأيتَالرجلَيمسيَنشوانَ كَثر، َورأيتَالهرجَقد َويؤذىَوتباعَأكفانه، َمنَقبره ينشر

ورأيتَالبهائمَتنكح،َورأيتَالبهائمَتفرسَبعضهاََ،سكران،َلاَيهتمَبماَالناسَفيهويصبحَ
َشبعضاَ  َويرجعَوليسَعليه َورأيتَالرجلَيخرجَإلىَمصله ورأيتَقلوبََ،منَثيابهَيء،

الناسَقدَقست،َوجمدتَأعينهم،َوثقلَالذكرَعليهم،َورأيتَالسحتَقدَظهرَيتنافسَ
َيصليَليراهَ الناس،َورأيتَالفقيهَيتفقهَلغيرَالدينَيطلبَالدنياَفيه،َورأيتَالمصليَإنما

َالحرامَ َوطالب َويعير، َيذم َالحلل َطالب َورأيت َغلب، َمن َمع َالناس َورأيت والرئاسة،
َبماَلاَيحبَالله،َلاَيمنعهمَمانع ولاَيحولََ،يمدحَويعظم،َورأيتَالحرمينَيعملَفيهما

َفيَالح َالمعازفَظاهرة َورأيت َورأيتَالرجلَيتكلمَبينهمَوبينَعملَالقبيحَأحد، رمين،
:َمنَالحقَويأمرَبالمعروفَوينهىَعنَالمنكرَفيقومَإليهَمنَينصحهَفيَنفسهَفيقولَيءبش

َورأيتَ َالشر، َبأهل َويقتدون َبعض، َإلى َبعضهم َينظر َالناس َورأيت َموضوع، َعنك هذا
ََلاَيسلكهَأحد،َورأيتَالميتَيهزأَبهَفلَيفزعَلهَأحد،َورأيتَمسلكَالخيرَوطريقهَخالياَ 

كَان،َورأيتَالخلقَوالمجالسَلاَيتابعونَ كلَعامَيحدثَفيهَمنَالبدعةَوالشرَأكثرَمما
ورأيتَالمحتاجَيعطىَعلىَالضحكَبهَويرحمَلغيرَوجهَالله،َورأيتَالآياتََ،إلاَالأغنياء

كَماَتتسافدَالبهائمَلاَينكرَأحدََ،فيَالسماءَولاَيفزعَإليهاَأحد ورأيتَالناسَيتسافدون
ورأيتَالرجلَينفقَالكثيرَفيَغيرَطاعةَاللهَويمنعَاليسيرَفيَطاعةََ،نَالناسمَتخوفاَ َمنكراَ 
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عندَالولدَويفرحََورأيتَالعقوقَقدَظهرَواستخفَبالوالدينَوكاناَمنَأسوأَالناسَحالاَ َ،الله
كَلَأمرَلاَيؤتىَإلاَماََ،بأنَيفترىَعليهما ورأيتَالنساءَوقدَغلبنَعلىَالملكَوغلبنَعلى

ورأيتََ،ابنَالرجلَيفتريَعلىَأبيهَويدعوَعلىَوالديهَويفرحَبموتهماَورأيتَ،لهمَفيهَهوى
َمرَبهَيومَولمَيكسبَالذنبَالعظيمَمنَفجورَأوَبخسَمكيالَأوَميزانَأوَ الرجلَإذا

كَئيباَ  َ،ذلكَاليومَعليهَوضيعةَمنَعمرهَيحسبَأنََّ،حزيناَ َغشيانَحرامَأوَشربَمسكر
َالطعام َيحتكر َالسلطان َبهاََ،ورأيت َويتقامر َالزور َفي َتقسم َالقربى َذوي َأموال ورأيت

َالخمور َويوصفَللمريضَويستشفىَبهاَ،وتشربَبها َيتداوىَبها ورأيتََ،ورأيتَالخمر
ورأيتَرياحََ،الناسَقدَاستوواَفيَتركَالأمرَبالمعروفَوالنهيَعنَالمنكرَوتركَالتدينَبه

َتحرك َلا َالحق َأهل َورياح َقائمة َالنفاق َوأهل َوالصلةََ،المنافقين َبالأجر َالأذان ورأيت
َوأكلَلحومََ،بالأجر َللغيبة َممنَلاَيخافَاللهَمجتمعونَفيها ورأيتَالمساجدَمحتشدة

ورأيتَالسكرانَيصليَبالناسَوهوَلاَيعقلََ،أهلَالحقَويتواصفونَفيهاَشرابَالمسكر
منََورأيتَ،وإذاَسكرَأُكرمَوأتُقيَوخيفَوتركَلاَيعاقبَويعذرَبسكرهَ،ولاَيشانَبالسكر

َأمرَاللهَ،أكلَأموالَاليتامىَيحمدَبصلحه ورأيتَالولاةََ،ورأيتَالقضاةَيقضونَبغيرَما
َ،ورأيتَالميراثَقدَوضعتهَالولاةَلأهلَالفسوقَوالجرأةَعلىَاللهَ،يأتمنونَالخونةَللطمع

ورأيتَالمنابرَيؤمرَعليهاَبالتقوىَولاَيعملَالقائلََ،يأخذونَمنهمَويخلونهمَوماَيشتهون
فرأيتَالصدقةَبالشفاعةَلاَيرادَبهاَوجهَاللهََ،ورأيتَالصلةَقدَاستخفَبأوقاتهاَ،ربماَيأم

َالناس َلطلب َوفروجهمَ،ويعطى َبطونهم َهمهم َالناس َوماََ،ورأيت َأكلوا َبما َيبالون لا
َ.ورأيتَأعلمَالحقَقدَدرستَ،ورأيتَالدنياَمقبلةَعليهمَ،نكحوا

َيمهلهمَلأمرَيرادَبهمَفكنََ،واطلبَإلىَاللهَعزَوجلَالنجاةَ،فكنَعلىَحذر وإنما
فإنَنزلَبهمَالعذابَعجلتََ،واجتهدَليراكَاللهَعزَوجلَفيَخلفَماَهمَعليهَ،مترقباَ 

َالله َعلىَاللهَعزََ،إلىَرحمة َمنَالجرأة َهمَفيه َوكنتَقدَخرجتَمما وإنَأخرتَابتلوا
 .( )( سنيناللهَقريبَمنَالمحَةرحمَنَّإوََ،اللهَلاَيضيعَأجرَالمحسنينَواعلمَأنََّ،وجل
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َتداعىَالآكلةَ) :قال رسول الله  كَما كَلَأفق، يوشكَأنَتداعىَعليكمَالأممَمن
َقصعتها َولكنَ: ؟ قال ئذيا رسول الله، أمن قلة بنا يوم: قلنا :قال .على كَثير، َيومئذ أنتم

َويجعلَفيَقلوبكمَالوهن َمنَقلوبَعدوكم، َينتزعَالمهابة كَغثاءَالسيل،  .تكونونَغثاء
 .( )( حبَالحياةَوكراهيةَالموت: ؟ قال وما الوهن: قلنا :قال

قد تكالبت على العراق من كل  الأمم أن  يجد  أعلاهوهل من منصف يتدبر هذه الرواية 
  ةواضحيكفي هذه علامة  ألا ،العراق حتلالاوقامت ب ،لم يسبق له مثيل بشكل وصوب حدب

 في زمن الظهور المقدس ؟ أنناكل الوضوح على 

يا ) :، قال المفضل- والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة - المفضل بن عمرعن 
تكونَمحلَعذابَ: فقال ؟ فالزوراء التي تكون في بغداد ما يكون حالها في ذلك الزمان ،سيدي

َ،والويلَلهاَمنَالراياتَالصفرَومنَالراياتَالتيَتسيرَإليهاَفيَقريبَوبعيدَ،اللهَوغضبه
 فالويلَلمنَاتخذَبهاَمسكناَ َ.......واللهَلينزلنَمنَصنوفَالعذابَماَنزلَبسائرَالأممَ

...... )( ). 

 الحسن موسى بن جعفر ببغداد أبيدخلت على علي ): قال ،عن يحيى بن الفضل النوفلي
بأبيَمنَلاَيأخذهَ.......  :السماء وسمعته يقول إلىفرفع يده  ،عندما انتهى من صلاة العصر

إذاَرأيتَ: ؟ قال ومتى خروجه: قلت .القائمَبأمرَاللهَبأبيفيَاللهَلومةَلائم،َمصباحَالدجى،َ
وهدمَقنطرةَالكوفة،َوإحراقَبعضََ،نبارَعلىَشاطئَالفراتَوالضراةَودجلةالعساكرَبالأ

َالكوفة َفَ،بيوتات َذلك َرأيت ََنَّإفإذا َغالب َلا َيشاء، َما َيفعل َولاَلأمرالله معقبََالله
 .( )( لحكمه

إذاَهدمَحائطَمسجدَالكوفةَمؤخرهَمماَيليَدارَعبدَاللهَ ...) :Xعن أبي عبد الله 
 .( )( هادمهَلاَيبنيهَنَّأماَأَ،بنَمسعودَفعندَذلكَزوالَملكَبنيَفلن
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أنىَيكونَ: X؟ فقال  متى يكون هذا الأمر ...: Xقلت لأبي جعفر ) :قال ،عن جابر
 .( )( ... القتلىَبينَالحيرةَوالكوفةذلكَياَجابرَولمَتكثرَ

همَلناَأهلَ، (أي سيستان) وأهلَمدينةَتدعىَسجستان ...) :Xوعن جعفر بن محمد 
َونصب َوهامانََ،عداوة َفرعون َعلى َما َالعذاب َمن َعليهم َوالخليقة، َالخلق َشر وهم

َ.وقارون

نَحربَأهلَوأهلَمدينةَتدعىَالري،َهمَأعداءَاللهَوأعداءَرسولهَوأعداءَأهلَبيته،َيروَ
،َلهمَعذابَالخزيَفيَالحياةَالدنياَوالآخرةَولهمَومالهمَمغنماَ َجهاداَ َبيتَرسولَاللهَ

َ.عذابَمقيم

َ.وأهلَمدينةَتدعىَالموصل،َهمَشرَمنَعلىَوجهَالأرض

َالزمان،َيستشفونَبدمائنا َتبنىَفيَآخر َتسمىَالزوراء َ،ويتقربونَببغضناَ،وأهلَمدينة
فاحذرَهؤلاءَثمَأحذرهمَفإنهََ،ياَبنيَ.وقتالناَحتماَ َويرونَحربناَفرضاَ َ،ويوالونَفيَعداوتنا

 .( ) (لاَيخلواَاثنانَمنهمَبأحدَمنَأهلكَإلاَهمواَبقتله

َرََ،يحكمَالحجازَرجلَاسمهَعلىَاسمَحيوان) :عن النبي  :حمدأعن مسند  يتهَأإذا
يخلفهَلهَأخََ،وإذاَاقتربتَمنهَلاَترىَفيَعينهَشيءَ،حسبتَفيَعينهَالحَولَمنَالبعيد

 .( )( بشرونيَبموتهَأبشركمَبظهورَالحجة -أعادها ثلاثا   - اسمهَعبدَاللهَويلَلشيعتناَمنه

وفي عينه حول من بعيد  ،وقد حكم الحجاز أي السعودية الملك فهد واسمه على اسم حيوان
بتدقيق شخصية الملك  والإعجازومن الغريب في هذه الرواية  .وليس في عينه شيء من القريب

 أن  وهذا عكس ما موجود  ،يكون الحول من بعيد ما وهذه الحالة أي حالة الحول نادرا   ،فهد
وهذه الصفات من  ،عبد الله هو أخ فهخل وأيضا   ،حالة الحول تميز من قريب وليس من بعيد
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من هذا البيان  أوضحهل يوجد بيان و  تجتمع بشخص ولكن هي رمية رسول الله  أنالصعب 
 .محمد بن عبد الله  الأمينالصادق  الإنسانيةعلى لسان رسول 

 لأنه ؛Xغير راية اليماني  Xالمهدي  الإمام إلى والطريق الواضح الذي يدع أين إذن،
 من هو أدناهوسوف تبين لكم هذه الرواية  ،النار أهلوالمتلوي عليه من  ،صاحبكم إلى ويدع

 .صاحبكم

منَيضمنَليَموتَعبدَاللهَأضمنَ: يقول Xسمعت أبا عبد الله ): عن أبي بصير، قال
إذاَماتَعبدَاللهَلمَيجتمعَالناسَبعدهَعلىَأحد،َولمَيتناهَهذاَالأمرَ: ثم قال .لهَالقائم

َ َويصير َالسنين، َملك َويذهب َالله، َشاء َإن َصاحبكم َوالأيامدون َالشهور : فقلت. ملك
 .( )( كل: ؟ قال يطول ذلك

كَردان،َ ...) :من خطبة له طويلة قال Xوعن أمير المؤمنين  َلعماليق َالراية وعقدت
َ َبلد َعلى َالعرب َسينان،ََالأرمنوتغلبت َلبطارقة َبقسطنطينة َهرقل َوأذعن والسقلب،

َ َفيظهرَهذا َعلىَالطور، َظهورَمكلمَموسىَمنَالشجرة َومعاينَفتوقعوا ظاهرَمكشوف،
هو  ي شخص كرديرئيس العراقالوها هو  ،عماليق كردانوقد تسلم الحكم . ( )( ... موصوف

 مكلم موسى ؟ أين نإذ ،جلال الطلباني

من : قلنا .يوشكَأهلَالعراقَألاَيجئَإليهمَقفيزَولاَدرهم): فقال ،عن جابر بن عبد الله
َيمنعونَذلك :؟ قال أين ذاك َألاَيجئَإليهمَ: ثم قال .منَقبلَالعجم يوشكَأهلَالشام

 .( )( منَقبلَالروم: ؟ قال من أين ذاك: قلنا. دينارَولاَمدى

الجسرَمماَيليَ ...) :يذكر علامات الظهور المقدس Xومن خطبة طويلة لأمير المؤمنين 
كَثيرَمنَالأنام  .( )( الكرخَبمدينةَالسلم،َوارتفاعَريحَسوداءَبها،َوخسفَيهلكَفيه

                                                           

 .3 8ص 28ج: بحار الأنوار - 
 .802ص: الحافظ رجب البرسي -مشارق أنوار اليقين  -8
 .080ص 82ج: السيد المرعشي -شرح إحقاق الحق  -0
 .033ص 82ج: السيد المرعشي -شرح إحقاق الحق  -3



 343................................................ الطريق إلى الدعوة اليمانية 

 

إذاَأرادَاللهَأنَيظهرَقائمَآلَمحمدَ(: )Xرضيع الحسين )عن كتاب عبد الله بن بشار 
 .( )( بدأَالحربَمنَصفرَإلىَصفرَوذلكَأوانَخروجَالمهدي

 .( )(منَاقترابَالساعةَ،والجذامَ،وموتَالفجأةَ،ظهورَالبواسير) :عن رسول الله 

َالفرقةَوماليَ ...: )قال ،في خطبة له Xوعن أمير المؤمنين  َهذه لاَأعجبَمنَخطأ
ولاَيؤمنونََ،ولاَيعتقدونَبعملَوصيَ،ثرَنبيألاَيقتفونََ،علىَاختلفَحججهاَفيَدينها

 .( ) (ولاَيعفونَعنَعيبَ،بغيب

َموتان): أنه قال Xعن أبي عبد الله  َالقائم َأبيضَ؛قدام َوموت َأحمر حتىََ،موت
 .( )( الطاعون:َالسيف،َوالموتَالأبيض:َيذهبَمنكَلَسبعةَخمسة،َالموتَالأحمر

 :أنه قام إليه رجل حين تحدث بحديث طويل في آخر الزمان Xعن علي بن أبي طالب 
فإنهَلاََ،الهربَالهرب :فقال ؟ وكيف نصنع في ذلك الزمان ،يا أمير المؤمنين :فقال له ...)

وماَلمَيزلَأبرارهمََ،علىَهذهَالأمةَماَلمَيملَقراؤهمَإلىَأمرائهمَيزالَعدلَاللهَمبسوطاَ 
َفقالواَلاَإلهَإلاَاللهَ،ينهىَفجارهم َثمَاستنفروا كَذبتمََ،فإنَلمَيفعلوا قالَاللهَفيَعرشه

 .( ) (لستمَبهاَصادقين

أبشركمَبالمهديَيبعثَفيَأمتيَعلىَاختلفَمنَالناسَوزلازلَ) :قال رسول الله 
 .(6)( وظلماَ َكماَملئتَجوراَ ََوعدلاَ َالأرضَقسطاَ َفيملأ

أولهاَتخريقَالراياتَفيَأزقةََ؛لخروجهَعلماتَعشرَنَّأألاَوَ) :Xعن أمير المؤمنين 
َالمساجد َوتعطيل َالحاجَ،الكوفة، َبخراسانَ،وانقطاع َوقذف َالكوكبََ،وخسف وطلوع

                                                           

 .822ص 8ج :الصراط المستقيم - 

 .802ص  28ج: بحار الأنوار -8
 .08ص: بشارة الإسلام -0
 .0 0ص: بهاء الدين النجفيالسيد  -منتخب الأنوار المضيئة  -3
 .832ص: للنعماني -الغيبة  -2
 .28ص  ج: Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -0



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي .........................................  341

ومنَالعلمةََ،فتلكَعلماتَعشرةَ،وقتلَونهبَ،وهرجَومرجَ،واقترانَالنجومَ،المذنب
 .( )( فإذاَتمتَالعلماتَقامَقائمناَ،إلىَالعلمةَعجب

َوعلمات: )في حديث طويل وفيه Xعن أمير المؤمنين  َآيات َولذلك َإحصارَ: أولهن
وتعطيلَالمساجدَأربعينَليلة،ََ،الكوفةَبالرصدَوالخندق،َوتخريقَالرواياَفيَسككَالكوفة

َالنار،َ َفي َوالمقتول َالقاتل َتهتز، َالأكبر َالمسجد َحول َالرايات َوخفق َالهيكل، وكشف
 .( )( الخبر - وقتلَسريع،َوموتَذريع،َوقتلَالنفسَالزكيةَبظهرَالكوفةَفيَسبعين

ارك وحوصرت الكوفة في المع ،وقد خرقت الرايات في سكك الكوفة وأزقتها من جهات مختلفة
ق، ثم بعد معارك جمادي ورجب والتي كان منها ما كان .  هـ      /صفر /  التي بدأت في 

كَلَالعجبَبينَ) :Xأمير المؤمنين  وتحقق قول ،علامات في مقبرة النجف الأشرف العجب
 ؟ ما هذا العجب الذي لا تزال تتعجب منه ،يا أمير المؤمنين: فقام رجل وقال .جمادىَورجب

كَلَعدوَللهَولرسولهََ،ثكلتكَأمك: Xفقال  وأيَالعجبَأعجبَمنَأمواتَيضربون
ياََأيَ ُّهَاَالَّذِينََآمَنُواَلاَتَ تَ وَلَّوْاَقَ وْما َغَضِبََاللَّهَُعَلَيْهِمَْ﴿ :ولأهلَبيتهَوذلكَتأويلَهذهَالآية

كََمَاَيئَِسََالْكُفَّارَُمِنَْأَصْحَابَِالْقُبُورَِ  .( ) (( )﴾قَدَْيئَِسُواَمِنََالْآخِرَةِ

كَلهاَهالكةَإلاَ: )نه قالأ ورد عن النبي  ستفترقَهذهَالأمةَعلىَثلثَوسبعينَفرقة
كَلهاَهالكةَإلاَواحدةَ،واحدة  .( )( وتفترقَالواحدةَإلىَاثنتيَعشرةَفرقة

َاللَّهَِ): نه قاَلَ أ Xومنها ما ورد عن عَل يٍّ  َرَسُولُ َقاَلَ َثَلَثٍَ: َعَلَى َأمَُّتِي َسَتَ فْتَرِقُ
َفِرْقَةَ  َهَالِكُونَََ،وَسَبْعِينَ َوَالْبَاقُونَ َناَجِيَةٌ هَا َمِن ْ َبِوَلَايتَِكُمََْ،فِرْقَةٌ َيَ تَمَسَّكُونَ َالَّذِينَ وَالنَّاجُونَ

 .(6)( وَيَ قْتَبِسُونََمِنَْعِلْمِكُمَْوَلَاَيَ عْمَلُونََبِرَأْيِهِمَْفأَُولئَِكََمَاَعَلَيْهِمَْمِنَْسَبِيلٍَ

                                                           

 .32 ص  ج: الشيعة والرجعة - 

 .033ص: ميرزا حسين النوري الطبرسي -نفس الرحمن في فضائل سلمان  -8
 .0 : الممتحنة -0
 .82ص: اليماني الموعود حجة الله، كتاب 23ص  ج: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -3
 . 3 ص 8ج: الصراط المستقيم -2
 .باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي 32ص  0ج: وسائل الشيعة -0



 341................................................ الطريق إلى الدعوة اليمانية 

 

وهي دلالة تامة على ، أعنتهارض الواقع خلع العرب أومن العلامات المهمة التي تحققت في 
عندما  Xالصادق  الإمامكما جاء في الحديث الشريف عن   X الأمرخروج صاحب هذا 

َالعباسَإذا )...... :X فأجاب، عن فرج الشيعة سألوه َولد َسلطانهمَ،اختلف َ،ووهى
كَلَذيَصيصيةَصيصيتهَأعنتها،وخلعتَالعربَ،َوطمعَفيهمَمنَلمَيكنَيطمع َ،ورفع

 .( )..(  الأمرخروجَصاحبَهذاَ...ََوظهرَالسفيانيَواليماني

 أميركما جاء عن   ،أبوابكم Xخلعوا الشعب المصري حاكمهم سيطرق المهدي  وإذا
 .1  الزمان ص آخرفي  Xفي كتاب ماذا قال علي  Xطالب  أبيالمؤمنين علي بن 

َالعلمات) :Xعلي  الإمامعن  َاماراتَوآيتهَ،صاحبَمصرَعلمة قلبهَ.َعجبَلها
َالجدَ،محمدَورأسهَ،حسن َاسم َويغير ََإن. َفاعلم ََأنَّخرج َسيطرق َأبوابكم،المهدي

 .( ) (علىَالثلجَوحبواَ َائتوهَزحفاَ َأوَ،فيَقبابَالسحابَإليهيقرعهاَطيرواََأنيلَبفق

  إليها أشارالعراق من جبل سنام هي من العلامات التي  إلى( الدجال) أمريكادخول  وأيضا  
َهوََأول) :حيث قال  ،رسول الله  َالدجالَسنامَجبلَمشرفَعلىَالبصرة َيرده ما

 .( )( يردهَالدجالَماَأول

* * * 
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 ؟ من هو الثالث عشر
هي من  البيت  أهلالروايات عن  أو القرآنية الآياتالمتشابه من  حكاما أن  من المعلوم 
تنحصر تلك الوظيفة في المعصوم  أنوقد شاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى  ،Xوظيفة المعصوم 

Xويتركز ذلك في عصر الظهور لما تعيشه  ،في كل زمان ومكان إليهليبين حاجة الناس  ؛
 رتفاع رايات مشتبه بحيث لااو  ،بتلاءات واختلاط الحق بالباطلامن فتن و البشرية في ذلك العصر 

 !تدري أي من أي

من الشمس بوجود المعصوم الذي يزيل العمى عن العيون  وأبين اواضح  أمرهمولكون 
، تدور حولها الأمورهي مركز العقيدة في زمن الظهور وكل  الإمامةولكون  ،ويكشف عن البصائر

 الآيات تأويلالشبهات من خلال  اثارةيحاولون  ،من المتصيدين بالماء العكر أعداءها ن  فإ
ن إالحقيقي لها حتى و  بالتأويل يأتيالمعصوم  ن  إلذلك ف ،والمصالح الأهواءوالروايات حسب 

 .تعارض مع ما تعارف عليه الناس

 ،Xالمؤمنين  أميرفقط بضمنهم  اإماماثنى عشر  الأئمة ن  أومنه اعتقاد الغالبية العظمى ب
 أشارتالتي  البيت  أهلنضرب بروايات  أنعلينا  لهذا الاعتقاد لكان لزاما   ولو سلمنا جدلا  

وهذا مخالف ومنهي  ،عرض الجدار Xوولد علي  اثني عشر من ولد رسول  الأئمة أن   إلى
روية تامة لنصل لذلك يجب تناول هذا الموضوع ب ،نيةعن حكمتهم الربا إعراضا  ويشكل بل  ،عنه
 .عن التعصب المذهبي والعقائدي اعيدبالحقيقة بوجهها الناصع  إلى جميعا  

عَنْ  ،الْعُصْفُور يِّ  عَنْ أَبي  سَع يدٍ  ،عَنْ مُحَمَّد  بْن  الحُْسَيْن   ،عَنْ مُحَمَّد  بْن  أَحْمَدَ  ،مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى 
إِنِّيَوَاثْ نَيََْ:قاَلََرَسُولَُاللَّهَِ) :قاَلَ  ،Xعَنْ أَبي  جَعْفَرٍ  ،عَنْ أَبي  الْجاَرُود   ،عَمْر و بْن  ثاَب تٍ 

َوَجِبَالَهَا َأَوْتاَدَهَا َيَ عْنِي َالْأَرْضِ َزِرُّ َعَلِيُّ َياَ َوُلْدِيَوَأنَْتَ َمِنْ َأَنََْ،عَشَرَ َالْأَرْضَ َاللَّهُ َأَوْتَدَ بنَِا
 .( ) (بأَِهْلِهَاَوَلَمَْيُ نْظَرُوافإَِذَاَذَهَبََالِاثْ نَاَعَشَرََمِنَْوُلْدِيَسَاخَتَِالْأَرْضََُ،تَسِيخََبأَِهْلِهَا
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مِنَْوُلْدِيََاثْ نَاَعَشَرَََ:قاَلََرَسُولَُاللَّهَِ) :قاَلَ  ،Xعَنْ أَبي  سَع يدٍ رَفَـعَهُ عَنْ أَبي  جَعْفَرٍ 
ثوُنََمُفَهَّمُونََآخِرُهُمَُالْقَائََِنقَِيباَ   .( )(كَمَاَمُلِئَتَْجَوْراَ ََمَُباِلْحَقَِّيَمْلَأهَُاَعَدْلاَ نُجَبَاءَُمُحَدَّ

شَّاب   ،عَن  الحَْسَن  بْن  عُبـَيْد  اللَّه   ،أبَوُ عَل يٍّ الْأَشْعَر يُّ  عَنْ عَل يِّ بْن   ،عَن  الحَْسَن  بْن  مُوسَى الخَْ
 Xسمَ عْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ  :قاَلَ  ،عَنْ زُراَرَةَ  ،عَن  ابْن  أذَُيْـنَةَ  ،عَنْ عَل يِّ بْن  الحَْسَن  بْن  ر باَطٍ  ،سَماَعَةَ 
كَُلُّهُمَْمُحَدَّثٌَمِنَْوُلْدَِرَسُولَِاللَّهَِ) :يَـقُولُ  مَامََمِنَْآلَِمُحَمَّدٍ ََالِاثْ نَاَعَشَرََالْإِ وَوُلْدَِعَلِيِّ

 .( )( هُمَاَالْوَالِدَانXََِوَعَلِيٌََّفَ رَسُولَُاللَّهََِ،Xَبْنَِأبَِيَطاَلِبٍَ

من   الأئمة أنالمتعارف ف ،عن حقيقة كانت مخفيةهذه الروايات وغيرها  أفصحتلقد 
وقد برز نتيجة لذلك تعارض  ،Xالمؤمنين علي  أميرمن ضمنهم  إماما  اثنى عشر  محمد  آل

 أبيمع علي بن  الأئمة أن  وعلي هم الوالدان ينتج عنه  ن قولنا رسول الله لأ ؛بينهما ظاهري
 .(ليها السلامع)لوح فاطمة  أكدهوهذا العدد  ،شر وليس اثنى عشرثلاثة ع يكونون Xطالب 

 ،Xعَنْ أَبي  جَعْفَرٍ  ،عَنْ أَبي  الْجاَرُود   ،عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ  ،عَنْ مُحَمَّد  بْن  الحُْسَيْن   ،مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى 
وَبَ يْنََيَدَيْ هَاَلَوْحٌَفِيهََِ(ليهاَالسلمع)دَخَلْتَُعَلَىَفاَطِمَةََ) :قاَلَ  ،عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللَّه  الْأنَْصَار يِّ 

َ َالْأَوْصِيَاءِ َوُلْدِهَاأَسْمَاءُ َعَشَرَََ،مِنْ َاثْ نَيْ ََفَ عَدَدْتُ َالْقَائِمُ َمُحَمَّدٌََ،Xآخِرُهُمُ هُمْ َمِن ْ ثَلَثةٌَ
هُمَْعَلِيٌَّ  .( )( وَثَلَثةٌََمِن ْ

 .ثلاثة عشر Xلكانوا مع علي   الأئمةذا العدد على فلو طبقنا ه

شَّاب   ،مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى  عَنْ عَل يِّ بْن  الحَْسَن  بْن   ،عَن  ابْن  سَماَعَةَ  ،عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  مُحَمَّدٍ الخَْ
مَامََمِنَْآلَِ) :يَـقُولُ  Xسمَ عْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ  :قاَلَ  ،عَنْ زُراَرَةَ  ،عَن  ابْن  أذَُيْـنَةَ  ،ر باَطٍ  الِاثْ نَاَعَشَرََالْإِ

ََ،وَمِنَْوُلْدَِعَلِيَ َمِنَْوُلْدَِرَسُولَِاللَّهَِكُلُّهُمَْمُحَدَّثٌَََمُحَمَّدٍَ Xَوَرَسُولَُاللَّهَِوَعَلِيٌّ
 .( )( ... هُمَاَالْوَالِدَانَِ
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إنيَمزوجكَفاطمةَابنتيَسيدةَنساءَالعالمينََ،ياَعلي) :Xلعلي  قال رسول الله 
سيداَشبابَأهلَالجنةَوالشهداءَالمضرجونَالمقهورونََوكائنَمنكماَ،بعدكَوأحبهنَإليَّ

والنجباءَالزهرَالذينَيطفئَاللهَبهمَالظلمَويحييَبهمَالحقَويميتََ،فيَالأرضَمنَبعدي
 .( )( خلفهXَخرهمَيصليَعيسىَبنَمريمَآَ،عدتهمَعدةَأشهرَالسنةَ،بهمَالباطل

َمنَ: عن حواري عيسى، فقال سئلت رسول الله ) :ورد عن أنس بن مالك، قال كانوا
: ؟ فقال فمن حواريك يا رسول الله: فقلت -إلى أن قال  - ثنىَعشرإصفوتهَوخيرته،َوكانواَ

َ َبعدي َوفاطمةالأئمة َعلي َصلب َمن َعشر َعليهماثنا َوأنصاري، َحواري َوهم َاللهََ، من
 .( )( التحيةَوالسلم

اللهَنظرَإلىَأهلَالأرضَنظرةَفاختارَمنهمََنَّأألاَوَ): قال ،والحديث عن رسول الله 
أنَأتخذهََ،َوالآخرَعليَبنَأبيَطالب،َوأوحىَإليَّونبياَ َأحدهماَأناَفبعثنيَرسولاَ :َرجلين

كَلَمؤمنَبعدي،َمنَوالاه.َوخليفةَووصياَ َووزيراَ َوخليلَ َأخاَ  ومنََ،والاهَاللهَألاَوإنهَولي
كَافر.َعاداهَعاداهَالله هوَزرَالأرضَبعديَوسكنها،َوهوََ.َلاَيحبهَإلاَمؤمنَولاَيبغضهَإلا

 .كلمةَاللهَالتقوىَوعروتهَالوثقى

وَاهِهِمَْوَاللَّهَُمُتِمَُّ﴿ كََرهََِالْكَافِرُونََيرُيِدُونََليُِطْفِئُواَنوُرََاللَّهَِبأَِف ْ  .( )﴾نوُرهَِِوَلَوْ

منَأهلَبيتي،َفجعلهمَخيارََوصياَ فاختارَبعدناَاثنيَعشرََاللهَنظرَنظرةَثانيةَنَّأألاَوَ
كَلماَغابَنجمَطلعَنجمَأمتيَواحداَ  همَأئمةَهداةََ.بعدَواحد،َمثلَالنجومَفيَالسماء،

َخذلهم َمن َخذلان َولا كَادهم َمن كَيد َيضرهم َلا َأرضه،ََ.مهتدون َفي َالله َحجج هم
منَأطاعهمَأطاعَاللهَ.َوشهداؤهَعلىَخلقه،َوخزانَعلمه،َوتراجمةَوحيه،َومعادنَحكمته

َالله َعصى َعصاهم َومن َعليَّ. َيردوا َحتى َيفارقونه َلا َمعهم، َوالقرآن َالقرآن َمع َهم
 .( )( -مرات  ثلاث - اللهمَاشهد،َاللهمَاشهد.َفليبلغَالشاهدَالغائبَ،الحوض
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خرجَمنَصلبَأَأنيَإليَّاللهَتعالىََأوحى) :نه قالأفي ليله المعراج  ما نقل عن النبي 
َالأرضوَيملأXََمنَيصليَخلفهَعيسىَبنَمريمََآخرهمَإماما ،اثنيَعشرXََعليَ
 .( ) (وجوراَ َبعدماَملئتَظلماَ َوعدلاَ َقسطاَ 

َعني،َ") :يفي عل أسند ابن النجار النحوي إلى أبي هريرة قول النبي  َالمبلغ َإنه ألا
َمهديَهذهَالأمةَالذيَيملَالأرضَ( )بعدي،َوأبوَالأئمةَالزهرَالاثنيَعشرَومنهاَوالإمام
َملئتَظلماَ ََوعدلاَ َقسطاَ  . "الاَتخلوَالأرضَمنهمَولوَخلتَلساختَبأهلهَ،وجوراَ َكما

ميتتيََمنَأرادَأنَيحيىَحياتيَويموت": وأسند محمد بن وهبان إلى أبي هريرة قول النبي 
 .( )( "بنَأبيَطالب،َوليقتدَبالأئمةَمنَبعدهَعددَالأسبا َيفليتولَعل

 من المهدي يخرج منهم خليفة عشر اثنى ولدك من يخرج ،عم يا) :قال نهأ طالب أبي وعن
 .( ) (وجورا   ظلما   ملئت كما وعدلا   قسطا   الله ويملا ،الأرض تصلح به ،ولدك

َويموتَحياتي،َيحيىَأنَأرادَمن) : النبي قول هريرة أبي إلى وهبان بن محمد وأسند
 .( ) (الأسبا َعددَبعدهَمنَبالأئمةَوليقتدَطالب،َأبيَبنَيعلَفليتولَميتتي

* * * 
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 الحنك
َ:سنةَأهلَالبيتَالمهجورة

، وكان سبب الإعراض لجهل أو بغض، عرض الناس عن كثير من روايات أهل البيت أ
قد  أهل البيت  ن  أ تلائم نفوسهم وغيرها، علما   لا التي الرواياتأو أعذار واهية كتضعيف 

 .ذموا من يرد كلامهم بتكذيب أو تضعيف سند أو غير ذلك

َبهَ) :الله يقول عبد أبوسمعت  :بصير أبيعن : كقولهم  َأتاكم َالحديث َتكذبوا لا
فتكذبواَاللهََمرجئيَولاَقدريَولاَخارجيَنسبهَإلينا،َفإنكمَلاَتدرونَلعلهَشيءَمنَالحق

 .ةوغيرها من الأحاديث الكثير . ( )( عزَوجلَفوقَعرشه

ونتيجة لهذا الإعراض هجرت من سننهم الكثير، ومن السنن التي هجرت ودثرت هي سنة 
 .عاملين بروايات أهل البيت الوالسبب في ذلك كله هم العلماء غير  ،التحنك

ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن ) :وذكر المحقق البحراني
وكما هو المضبوط عند سادات  ...يدير جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر 

 والأئمة  عن سلف ولم يذكر في تعمم رسول الله  بني حسين أخذوه عن أجدادهم خلفا  
 .( )( إلا هذا

، وكعادتهم بالأخذ بالقشر وترك اللب، فقد وكعادة أبناء العامة في مخالفة آل محمد 
 .تعمموا والقوا الحنك خلف العمامة وهي أشبه بالذيل

فقد  ،وسننهم فالحنك تلك السنة هجرت بسبب إعراض الناس عن روايات آل البيت 
( الدالة على التحنك)مان هي عرض عنها علماء آخر الز أوردت روايات كثيرة وأحاديث دثرها و 

 .حتى وصل بهم الحال إلى الاستهزاء بمن عمل بها ويعاب عليه ذلك من قبل هؤلاء الجهلة
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وهو وصيه ( مكن الله له في الأرض)واليوم ظهر من يحيي تلك السنن بأمر من الإمام المهدي 
إحياء )جاء به والعمل بتلك السنة، وهذا دليل على صدق ما  Xحمد الحسن أورسوله السيد 

 .(السنة وإماتت البدعة

ليكم من تلك الروايات والأحاديث التي تؤكد أحقية مطالب وصي ورسول الإمام المهدي إو 
X  حمد الحسن أالسيدX  هذه السنة حياءإفي. 

َألمَلاَ) :Xعن أبي عبد الله  َفأصابه َالعمامةَعنَحنكه منَخرجَفيَسفرَفلمَيدر
 .( ) (إلاَنفسهَدواءَلهَفلَيلومنَّ

منَتعممَولمَيتحنكَفأصابهَداءَلاَدواءَلهَ) :نه قالأ Xعن الصادق  ،وعن أبي عمير
 .( )( إلاَنفسهَفلَيلومنَّ

َعنَ) :قال ،Xعن أبي عبد الله  ،وعن عيسى بن أبي حمزة َالعمامة َيدر َفلم منَاعتم
 .( )( إلاَنفسهَدواءَلهَفلَيلومنََّحنكهَفأصابهَألمَلا

َمتعمما َتحت) :قال ،Xعن أبي عبد الله  ،وعن علي بن الحكم َمنزله َمن َخرج َمن
لمَيصبهَمنَسفرهَسرقَولاَحرقَولاَمكروه  .( )( حنكهَيريدَسفراَ 

أنيَلأعجبَممنَيأخذَفيَحاجةَوهوَ) :عنهم  ،وروي عن ابن بابويه في كتابه الفقيه
كَيفَلاَتقضىَحاجته  .( )( معتمَتحتَحنكه

تحتَحنكهَأنَيرجعَإليهََيخرجَمنَبيتهَمتعمماَ ضمنتَلمنَ: )قال ،Xعن الصادق 
 .(6)( سالماَ 
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تحتَحنكهَأنَلاََمتعمماَ َأناَالضامنَلمنَخرجَيريدَسفراَ : )قال ،Xعن أبي الحسن 
 .( )( يصيبهَالسرقَوالغرقَوالحرق

 .( )(الفرقَبينَالمسلمينَوالمشركينَالتلحيَبالعمامة: )أنه قال عن النبي  وروى أيضا  

: والمراد بالتلحي. أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط أهل الخلاف أيضا   وقد نقل عنه 
 .( )تطويق العمامة تحت الحنك 

يقال تعمم ولم يقتعط . هو شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك: والاقتعاط
 .( )وهي العمة الطابقية 

 .( )( إبليسَلعنهَاللهَالطابقيةَعمة) :نه قالأ وورد عن رسول الله 

ولنذكر بعض الأخبار وعبارات اللغويين ليتضح لك الأمر في ذلك وبعض ما ورد عن طريق 
 .العلماء

 :نَبخصوصَالتحنكوَالسابق

المواظبة على التحنك في جميع الأوقات أن يستديمه الإنسان  يظهر أن  ) :ذكر البهائي العاملي
ومن لم يكن متحنكا  وأراد أن يصلي بحنك فالأولى له أن  ،في حال الصلاة ولا يصلي بدونه

 .(6)( نه لأجل الصلاة كرداءأنه مستحب في نفسه ثم يصلي فيه لا أيقصد عند التحنك 

لا يجوز الصلاة في  :سمعت مشايخنا رضوان الله عليهم يقولون) :ذكر الصدوق في كتابه
 .(7)( الطابقية ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك
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يكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها ولو صلى كذلك لكان ) :ذكر الشيخ المفيد
 .( )( مسيئا  

يكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها وهذا هو الاقتعاط ) :ذكر ابن إدريس الحلي
 .( )( المنهي عنه في الأحاديث التي يرويها المخالف والموالف

 .( )( استحباب التحنك مطلقا  سواء كان في الصلاة أو غيرها) :ذكر العلامة الحلي

للإمام  "مطلقا  "وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك : "ويكره ترك التحنك)" :أيضا  وذكر 
 .( )( وغيره

 العمامة على الرأس من وأما الإعتجار المنهي عنه في الصلاة فهو ليُّ ) :وفي شرح أصول الكافي
 .( ) (غير إدارة تحت الحنك

الاقتعاط شد  :وقال. التحنك التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك): قال الجوهريو 
نه نهى عن الاقتعاط وأمر أ"العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وفي الحديث 

 .(6)( التحلي تطويق العمامة تحت الحنك :وقال ،"بالتحلي

. العمة الطابقية هي الاقتعاط :وقال. اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك): آباديوقال الفيروز 
 .(7) (تحنك أدار العمامة تحت حنكه :وقال

تحت  هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا  " نه نهى عن الاقتعاطأ"فيه ): وقال الجزري
العمامة تحت الحنك  هو جعل بعض" نه نهي عن الاقتعاط وأمر بالتلحيأ"فيه : وقال ،ذقنه

 .( )( والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا  

                                                           

 .223 ص: في كتابه المقنعة - 
 .802ص  ج: في كتابه الزائر -8
 . 82ص 3ج: منتهى الطلب -0
 .203ص  ج: شرح اللمعة -3
 .030ص 2ج: للمولي محمد صالح المازندراني -شرح أصول الكافي  -2
 .82 ص 7ج: المحقق البحراني -الحدائق الناضرة  -0
 22 ص 23بحار الانوار ج -7
 .872ص  ج: الخرائج للراوندي -2



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي .........................................  311

. اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه، ثم ذكر الحديث): وقال الزمخشري في الأساس
 .( ) (يقال اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك: وقال الخليل في العين

فما )وعن الفقهاء العاملين رضوان الله عليهم  ،الله عليهمهذا ما ورد عن آل البيت صلوات 
 .(بعد الحق إلا الضلال

 .Xحمد الحسن أوهكذا يضاف دليل آخر بعد كل الأدلة التي جاء بها السيد 

عنديَسلحَرسولَاللهَ) :يقول Xسمعت أبا عبد الله  :قال ،عن عبد الأعلى بن أعين
كَانَأخيرهمَإنَّ :ثم قال .لاَأنازعَفيهَ  .السلحَمدفوعَعنهَلوَوضعَعندَشرَخلقَالله
كَانتَمنَاللهَفيهَالمشيئةَخرجَإنَّ :ثم قال َهذاَالأمرَيصيرَإلىَمنَيلوىَلهَالحنكَفإذا

 .( ) (فيقولَالناسَماَهذاَالذيكَانَويضعَاللهَلهَيدهَعلىَرأسَرعيته

 فما بقي عذر لأتباع الفقهاء الذين ظهرت منهم المخالفات الصريحة لنهج آل البيت 
قُلَْهَلَْمِنَْشُركََائِكُمَْمَنَْيَ هْدِيَإِلَىَالْحَقَِّ﴿ :ولا نقول إلا ما قاله الله سبحانه في كتابه العزيز

َ َأَحَقُّ َأَفَمَنَْيَ هْدِيَإِلَىَالْحَقِّ َأَنَْيُ هْدَىَفَمَاَقُلَِاللَّهَُيَ هْدِيَللِْحَقِّ أَنَْيُ تَّبَعََأَمَّنَْلاَيَهِدِّيَإِلاَّ
كََيْفََتَحْكُمُونََ  .( )﴾لَكُمْ

* * * 

 

 

 

 

                                                           

 82 ص-7ج -الحدائق الناضرة المحقق البحراني - 
 80ج: ، بحار الأنوار22 ص 8ج: ، الإرشاد803ص  ج: ، الكافي830و ص 833ص: بصائر الدرجات -8

 .70ص: ، شرح الزيارة الجامعة3 8ص
 .02: يونس -0



 311................................................ الطريق إلى الدعوة اليمانية 

 

 كتب السنة في Xالمهدي 
 ،الزمان آخرماعة تذكر المهدي الذي يولد في الجالسنة و  أبناءفي كتب  ةوردت روايات كثير 

 .فمن قال ذلك فقد كفر ،Xالمهدي  إنكارمن  حذر رسول الله  وأيضا  

وفي كتاب فرائد  ،وغيره الباب الثامن والسبعون في إيراد ما في كتاب فرائد السمطين -
بسنده عن : المحدث الفقيه الشافعي السمطين للشيخ محمد بن إبراهم الجويني الخراساني الحمويني

البخاري، بسنده، عن جابر بن عبد الله  الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلابادي
َعلىَ: )"قال رسول الله : قال الأنصاري َأنزل َبما كَفر َفقد َالمهدي َخروج َأنكر من

كَفرَمحمد،َومن كَفر،َومنَأنكرَخروجَالدجالَفقد أخرج إبراهيم  ".أنكرَنزولَعيسىَفقد
 الأنصاريبسنده عن جابر بن عبد الله : السمطين في كتابه فرائد بن محمد الحمويني الشافعي

كَفرَبماَأنزلَعلىَمحمد،َومنَأنكرَنزولَعيسىََمنَأنكر: "رفعه Xَخروجَالمهديَفقد
كَفر  .( )( "فقدكَفر،َومنَأنكرَخروجَالدجالَفقد

َبالمهديَيبُعثَفيَأمّتيَعلىَاختلفَمنَالناس): قال رسول الله : قال َ،أبشّركم
َالسماءَ َساكن َعنه َيرضى َوظلما ، َجورا  َملئت كَما َوعدلا  َقسطا  َالأرض َفيملأ وزلازل،

 .( ) (..... أي بالسوية. وساكنَالأرض،َيقسمَالمالَصحاحاَ 

خطبناَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوالهَوسلمَفذكرَبماَهوَََ):  قعن حذيفة بن اليمان 
َالاَيومَواحدَلطولَاللهَعزَوجلَذلكَاليومَحتىَ:َكائنَثمَقالَ لوَلمَيبقىَمنَالدنيا

منَولديَ:اللهَمنَايَولدكَقالَفقالَيارسول..فقامَسلمانَ..َيبعثَفيهَرجلَمنَولدي
 .( )( ......Xََهذاَوضربَبيدهَعلىَالحسين
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َبالأعمالَستاَ ": )قال النبي  هريرة،عن أبي  طلوعَ": وذكر من أشراط الساعة ،"بادروا
 .( )( "...الشمسَمنَمغربها،َوالدجال،َوالدخان،َودابةَالأرض

الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الآمدي السجستاني، صاحب كتاب مناقب الشافعي 
بذكر  وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله : ، حيث قال(ـه  6 المتوفى )

يصل ي  Xوأن عيسى  ،المهدي، وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا  
 .خلفه

أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر  قد علمت أن  : تنبيه: قال (الإشاعة)محمد البرزنجي في 
من ولد فاطمة، بلغت حد  التواتر المعنوي فلا معنى  الزمان، وأنه من عترة رسول الله 

 .لإنكارها

،َالأنبياءأعطيتَماَلمَيعطَأحدَمنَ:َقالَرسولَاللهَ": )قال ،عن علي كرم الله وجهه
َ َمفاتيح َوأعطيت َبالرعب، َالأرضنصرت َلي َوجعل َأحمد، َوسميت َطهوراَ ، ،َالتراب

 .( ) (رواه أحمد "الأمموجعلتَأمتيَخيرَ

 .( )( ابنَالذبيحينَأنا) :قال رسول الله و 

، ... بلغت الروايات حد  التواتر المعنوي): قال ،الشيخ محمد السفاريني في لوامع الأنوار البهية
واجب كما هو مقر ر وقد روي ما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي : ثم قال

 .( )( عند أهل العلم، ومد ون في عقائد أهل السن ة والجماعة

قال في التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر  ،القاضي محمد بن علي الشوكاني
 .( )( ..الأحاديث الواردة في المهدي متواترة بلا شك ولا شبهة): والدجال والمسيح
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من الأمور التي تعقبها  -منها أي ): الشيخ صد يق حسن القنوجي البخاري قال ما لفظه
المهدي الموعود المنتظر الفاطمي وهو أولها والأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها   -الساعة 

 .( )( كثيرة جدا  تبلغ حد التواتر

فلا ): العبر، ما لفظهب  كتااعتراضا  على ما قاله ابن خلدون في( 6  ص)وقال أيضا  في 
معنى  للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدل ة، بل إنكار ذلك جرأة 

 .( )( عظيمة في مقابل النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر

في المهدي والحاصل أن الأحاديث الواردة ): الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، قال ما لفظه
 .( )( المنتظر متواترة

كيفَأنتمَ): قال رسول الله : قال ،عن أبي هريرة: Xفي باب نزول عيسى بن مريم 
 .( )( ؟ إذاَنزلَابنَمريمَفيكمَوإمامكمَمنكم

َأمّتيَ): يقول عن جابر أنه سمع النبي  :روى مسلم في صحيحه َمن َطائفة َتزال لا
َ َيوم َإلى َظاهرين َالحق َعلى َ: قال. القيامةيقاتلون َمريم َبن َعيسى فيقولXََفينزل

 .( )( بعضكمَعلىَبعضَأمراءَتكرمةَاللهَهذهَالأمّةَلا،َإنَّ:َفيقول.َتعالَصلَّلنا:َأميرهم

لاَتذهبَالدنياَولاَتنقضيَحتىَيملكَرجلَ): قال رسول الله : قال ،عن ابن مسعود
 .والترمذيأخرجه أحمد وأبو داود  (منَأهلَبيتيَيواطئَاسمهَاسمي

َيومَلطوّلَيليَرجلَمنَأهلَبيتيَيواطئَاسمهَاسمي،َلوَلمَيبقَإلّاَ): وعنه أيضا  بلفظ
 .(6)( ..... اللهَذلكَاليومَحتىَيلي

                                                           

 .8  ص: في كتابه الإذاعة - 
 .نفس المصدر -8
 .32ص: عبد العليم عبد العظيم -في ضوء الاحاديث والاثار الصحيحة  Xالمهدي المنتظر -0
 .070ص  ج: صحيح مسلم -3
 .22ص  ج: ، وصحيح مسلم23ص  2ج: مجمع البيان -2
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المهديَمنَعترتيَ): يقول سمعت رسول الله : قالت ،(ي الله عنهارض)وعن أم سلمة 
المستدرك ورمز السيوطي لصحته، رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم في  ،(.....َمنَولدَفاطمة
 اذكر المصدر .إسناده جي د: وقال الألباني

أمّتيَالمهديَإنَقصرََيكونَفي): المهدي فقال ذكر رسول الله : قال ،وعن أبي هريرة
 .( ) ..( نعمةَلمَينعمواَمثلهاَقطَأمتيفتنعمَفيهَ.َفتسعَفسبع،َوإلّاَ

تلكَالليلةَحتىَيليَرجلََليلةَلطوّلَاللهََلوَلمَيبقَمنَالدنياَإلّاَ):  قال رسول الله
 .( ) (منَأهلَبيتي

 ،وقد عقد أبو داود في سننه كتابا  أفرد فيه روايات المهدي، وأورد فيه ثلاثة عشر حديثا  
َقائماَ ): يقول سمعت رسول الله : قال ،صد رها بحديث جابر بن سمرة َالدين َهذا َيزال لا

 .( ) (....َحتىَيكونَعليكمَاثناَعشرَخليفة

أجلىَالجبهة،َأقنىَالأنف،ََ،المهديَمنّي): قال رسول الله : قال ،وعن سعيد الخدري
وظلما ،َويملكَسبعَسنين وعدلا كَماَملئتَجوراَ   .( ) (.....يملأَالأرضَقسطاَ 

َبالمهديَيبُعثَفيَأمّتيَعلىَاختلفَمنَالناس،َ): قال رسول الله : قال أبشّركم
َالأرض َفيملأ َالسماءََوزلازل، َساكن َعنه َيرضى َوظلما ، َجورا  َملئت كَما َوعدلا  قسطا 

 .( ) أي بالسوية (وساكنَالأرض،َيقسمَالمالَصحاحاَ 

َقدَجاءتَمنَ)  :قال رسول الله    :قال   ،ثوبان  عن  َرأيتمَالراياتَالسود خراسانََإذا
 .(6) (المهديَفأتوهاَفإنَفيهاَخليفةَاللهََ

                                                           

، وسنن ابن ماجة في كتاب 227ص 3ج: ، بلفظ مقارب، والحاكم في المستدرك02730ح 3 ص: كنز العمال - 
 .3320ح: الفتن
 .02023ح 3 ص: كنز العمال -8
 .30 ص 3ج: سنن أبي داود -0
 .37 ص 3ج: ، وسنن أبو داود02002ح 3 ص: كنز العمال -3
 .27ص 0ج: للسيوطي -، والدر المنثور 28ص 0ج: مسند أحمد -2
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 217ص 1ج: المستدرك -0
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كَالكوكبَالدرّي): ما في الجامع الصغير عنه   .( )( .. المهديَرجلَمنَولدي،َوجهه

الدنياَحتىَيملكَالعربَرجلَمنَأهلَبيتيَ(َلاَتنقضي)لاَتذهبَأوَ): أبو داود في سننه
 .( ) (..... يواطئَاسمهَاسمي

لاَتنقضيَالأيامَولاَيذهبَ): قال رسول الله : الله، قال عن عبد ،عن زر بن حبيش
 .( )( ....... رجلَمنَأهلَبيتيَيواطئَاسمهَاسميالدهرَحتىَيملكَالعربَ

كَنزكمَثلثة: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ثوبان، قال كلهمَابنَََ،يقتتلَعند
فيقتلونكمََ،ثمَتطلعَالراياتَالسودَمنَقبلَالمشرقَ،ثمَلاَيصيرَإلىَواحدَمنهمَ،خليفة

علىَالثلجََفإذاَرأيتموهَفبايعوهَولوَحبواَ  :فقال ،لا أحفظه ثم ذكر شيئا  . لمَيقتلهَقومَقتلَ 
 .( )( فإنهَخليفةَاللهَالمهدي

المهدي خير أو أبو بكر وعمر  :قيل له) :عن ابن سيرين ،عن السري بن يحيى ،حدثنا يحيى
 .( ) (هو أخير منهما ويعدل بنبي :رضي الله عنهما ؟ قال

* * * 

 روايات متفرقة
َإِنَََّأَلَاَ﴿ :الآيةما معنى هذه : قلت للصادق جعفر بن محمد: )قال ،عن المفضل بن عمر

ساعةَقيامَالقائمَيقولونَمتىَولدَ؟َ: فقال .(6)﴾بعِيدٍََضَلَلٍََلَفِيَالسَّاعَةََِفِيَيمَُارُونَََالَّذِينََ
 .(7)( هوَ؟َومتىَيظهرَ؟َوأين؟ََرآهومنَ
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َالأبنعمََ،ياَمحمدَ:كانَيومَالقيامةَنوديتَمنَبطنانَالعرشََإذا: )قال رسول الله 
 .( ) (Xطالبََأبيعليَبنََأخوكَالأخونعمََ،الخليلَإبراهيم

: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول): قال ،عبد الله بن الفضل الهاشمي عن
كَلَمبطلَإنَّ ولم جعلت فداك ؟ : فقلت له .لصاحبَهذاَالأمرَغيبةَلاَبدَمنها،َيرتابَفيها
كَشفهَلكم: قال وجهَالحكمةَفيَ: فما وجه الحكمة في غيبته ؟ قال: قلت .لأمرَلمَيأذنَفي

بعدََإلاوجهَالحكمةَفيَذلكَلاَينكشفََإنَّغيباتَمنَتقدمهَمنَحججَاللهَتعالىَذكره،َ
كَماَلاَينكشفَوجهَالحكمةَلماَأتاهَالخضرَ لمَمنَخرقَالسفينةَوقتلَالغXَظهوره،

 .( ) (.... وقتَافتراقهماَإلاXَوإقامةَالجدارَلموسىَ

لابدَمنَرحىَتطحن،َفإذاَقامتَعلىَقطبهاَوثبتتَعلىَساقهاَ): X المؤمنين أمير قال
َعبداَ  َعليها َالله َشعورهم،ََخاملَ َعنيفاَ َبعث َالطويلة َأصحابه َمعه، َالنصر َيكون أصله،

َهرجاَ  َيقتلونهم َناواهم، َلمن َويل َسود، َرايات َأصحاب َثيابهم، َسود َالسبال، ،َأصحاب
الجفاةَيسلطهمَاللهََوالأعرابواللهَلكأنيَأنظرَإليهمَوإلىَأفعالهمَوماَيلقىَالفجارَمنهمَ

 الفراتَالبريةَوالبحرية،َجزاءَبماعلىَمدينتهمَبشاطئََرحمة،َفيقتلونهمَهرجاَ  عليهمَبل
 .( ) (عملوا،َوماَربكَبظلمَللعبيد

َ: )Xالحسين  الإمامقال  َعلى َلعق َوالدين َالدنيا، َعبيد َماََألسنتهم،الناس يحوطونه
 .( ) (محصواَبالبلءَقلَالدياّنونَفإذاَ،درتَمعائشهم

وأيَعجبَفيه،َ" :قال .الملائكة إيمان: قالوا ".؟ أعجبَإيمانأيَ"): ، أنه قالوعنه 
فأي : قالوا ".!نتمَتروننيأوأيَعجبَفيه،َوَ" :قال  .إيماننا: قالوا ".! وينزلَعليهمَالوحي

 .( ) "(قومَفيَآخرَالزمانَبسوادَعلىَبياضَإيمان: "هو ؟ قال إيمان
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أقوامَفيَأصلبَالرجالَيأتونَ... ): في وصف المؤمنين في آخر الزمان عن رسول الله 
يجدونَالورقَالمعلقَفيعملونَبماََ،ويصدقونيَولمَيرونيَ،يؤمنونَبيَولمَيرونيمنَبعديَ

  .( ) (إيماناَ َالإيمانفهؤلاءَأفضلَأهلََ،فيه

َمنكراَ  : )......قال الرسول محمد  َالمعروف َرأيتم َإذا َبكم كَيف َذلك َمن َوشر
 .( ) (والمنكرَمعروفاَ 

َأجدهملوَميّزتَشيعتيَلمَ) :Xالحسن  أبوقال لي : قال ،عن موسى بن بكر الواسطي
َوجدتهمََ،واصفةَإلا َخلصَمنَالألفََ،مرتدينَإلاولوَامتحنتهمَلما ولوَتمحصتهمَلما

َلمَيبقَمنهمََ،واحد َعلىََإنهمَكانَلي،َماَإلاولوَغربلتهمَغربلة َاتكوا َ،الأرائكطالما
 .( ) (نحنَشيعةَعلي،َإنماَشيعةَعليَمنَصدقَقولهَفعله:َفقالوا

؟  ما جماعة أمتك: قيل لرسول الله ): الله العلوي رفعه قال بن يحيى بن عبدعن عبد الله 
 .( ) (نكَانواَعشرةإمنكَانَعلىَالحقَوَ: قال

َاللهَ): قال Xالله  عبد أبيعن  َرسول َفيهََ:قال َتخبث َزمان َالناس َعلى سيأتي
يكونَدينهمََيريدونَبهَماَعندَربهم،َلاَ،طمعا َفيَالدنياَ؛سرائرهم،َوتحسنَفيهَعلنيتهم

 .( ) (ريقَفلَيستجيبَلهمغيعمهمَاللهَبعقابَفيدعونهَدعاءَالَ،لاَيخالطهمَخوفَ،رياء

ََأبيعليَبنََإنَّ) :قال رسول الله  :عن ابن عباس وخليفتيَعليهاََأمتيطالبَإمام
كَماَملئتَظلما َوجورَقَالأرضومنَولدهَالقائمَالمنتظرَالذيَيملأََبعدي، َ،اَ سطا َوعدلا 

َمنَ َلأعز َغيبته َزمان َفي َبإمامته َالقول َعلى َالثابتون َونذيرا  َبشيرا  َبالحق َبعثني والذي
 .(6) (... الأحمرالكبريتَ
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َ. ..) :قال ،Xعن أبي عبد الله  َالقائم َيخرج كَتابانXَولا َيقرأ كتابَََ؛حتى
 .( )( Xَعليبالبصرة،َوكتابَبالكوفةَبالبراءةَمنَ

بعدَفقدَجاءنيََأماَبسمَاللهَالرحمنَالرحيم،: )سعد الخير إلى (Xأبي جعفر )في رسالة 
كتابكَتذكرَفيهَمعرفةَمالاَينبغيَتركهَوطاعةَمنَرضىَاللهَرضاه،َفقبلتَمنَذلكَلنفسكَ

كَانتَنفسكَمرتهنةَلوَتركتهَتعجبَأنَّ رضىَاللهَوطاعتهَونصيحتهَلاَتقبلَولاَتوجدََما
لماَيرمونهمَبهَمنَمنَالناَأخلءولاَتعرفَإلاَفيَعبادٍَغرباء،َ سَقدَاتخذهمَالناسَسخرياَ 

َيقال َوكان َالمنكرات، ََلا: َيكون َحتى َمؤمنا  َالمؤمن َأيكون َجيفةََإلىبغض َمن الناس
كَثيرَمنَالناسَإلانهَلاَتنالَمحبةَاللهَأواعلمَرحمكَاللهَ....ََالحمار ولاَولايتهََ،ببغض

ََ...َبمعاداتهمَإلا كَلَمَإنََّأخي،يا َمنَاللهَعزَوجلَجعلَفي العلمََأهلنَالرسلَبقايا
َإلىويدعونََ،،َيجيبونَداعيَاللهالأذىالهدىَويسيرونَمعهمَعلىََإلىيدعونَمنَضلَ

فيَالدنياَوضيعةَإنهمَيحيونََأصابتهمنَإفيَمنزلةَرفيعةَوََفإنهمرحمكَاللهََفأبصرهمَ،الله
كَمَمنَقتيلَ وكمَمنََأحيوه،قدََلإبليسبكتابَاللهَالموتىَويبصرونَبنورَاللهَمنَالعمى،

َوأقبحعلىَالعبادََأثرهمَأحسنتائهَضالَقدَهدوه،َيبذلونَدمائهمَدونَهلكةَالعبادَوماَ
 .( ) (آثارَالعبادَعليهم

َأمركمَللهَولاَ: )يقول Xسمعت أبا عبد الله : عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال اجعلوا
كَانَللهَفهوَللهإتجعلوهَللناسَف َاللهَعزَإنَّ: يقول Xإني سمعت أبي : قال  أن إلى..  نهَما

كَتبَعلىَعبدَأنَيدخلَفيَهذاَ  .( ) (كانَأسرعَإليهَمنَالطيرَإلىَوكرهََالأمروجلَإذا

َمرَّ): قال ، الحسين بن علي عن أبيه، عن ،X الله عبد أبي عن ،مسكان ابن عن
َاللهَيدعوَالسماءَإلىَيدهَرافعَوهوَبرجلXََعمرانَبنَموسى َفيَموسىَفانطلق،
َعبدكَهذا،َربَيا:َفقال،َالسماءَإلىَيدهَرافعَوهوَإليهَرجعَثمَأيامَسبعةَفبات،َحاجته

ََلهَتستجيبَلاَأيامَسبعةَمنذَالمغفرةَويسألكَحاجتهَيسألكَإليكَيديهَرافع :َقال!
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َحتىَلهَاستجبتَماَلسانهَينقطعَأوَيداهَيسقطَحتىَدعانيَلو،َموسىَيا:َإليهَاللهَفأوحى
 .( ) (أمرتهَالذيَالبابَمنَيأتيني

ويوم القيامة ": قول الله عز وجل: قلت له): قال ،Xعن سورة ابن كليب، عن أبي جعفر 
: قلت : قال .بإمامإنيَإمامَوليسََمنَقال: ؟ قال "ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

كَانَعلوياَ : ؟ قال وإن كان علويا   ؟  Xوإن كان من ولد علي ابن أبي طالب  :قلت .وإن
 .( )( وإنكَان: قال

منَأشركَمعَإمامَإمامتهَمنَعندَاللهَمنَ): قال ،Xعن أبي عبد الله  ،عن طلحة بن زيد
 .( )( باللهَليستَإمامتهَمنَاللهكَانَمشركاَ 

كأنهم بنو أب وأم، وإن افترقوا عشاء التقوا   يلقى بعضهم بعضا   Xأصحاب القائم  وإن  
رَاتََِفاَسْتَبِقُواَْ﴿: غدوة، وذلك تأويل هذه الآية  .( )﴾جَمِيعاَ َاللّهََُبِكُمََُيأَْتََِتَكُونوُاََْمَاَأيَْنَََالْخَي ْ

بلى،َ: جعلت فداك، ليس على الأرض يومئذ مؤمن غيرهم ؟ قال: قلت): قال أبو بصير
،َهمَالنجباءَوالفقهاءَفيَالدين،َيمسحXَالتيَيخرجَاللهَفيهاَالقائمََولكنَهذهَالعدة

 .( )( بطونهمَوظهورهمَفلَيشتبهَعليهمَحكم

َإليهَ) :البيت  أهلعن  َيركب َوالمقام، َزمزم َبين َله َيبايع َالبيت َأهل َمنا ورجل
عصائبَأهلَالعراقَوأبدالَالشامَونجباءَأهلَمصر،َوتصيرَأهلَاليمنَعدتهمَعدةَأهلَ

 .(6) (بدر

َقتتلافمصرََوآخرملكَرجلَالشامََإذا): الق ،عن رسول الله  ،حدثنا وليد بن مسلم
وأقبلَرجلَمنَالمشرقَبراياتَسودََ،الشامَقبائلَمنَمصرَأهلَسباوََ،الشاميَوالمصري
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َالمهدي َإلى َالطاعة َيؤدي َالذي َفهو َالشام، َصاحب َقبل يكونَ: قال أبو قبيل. صغار
َ َاثنا َأمير َيملكَرجبإفريقية َثم َفتنة، َثمَتكونَبعده َعدلاَ عشرَسنة َيملها َثمَلَأسمر ،

 .( )( يسيرَإلىَالمهديَفيؤديَإليهَالطاعةَويقاتلَعنه

َشاطئََيبعثَاللهَرجلَ )....  :قال ،وهي طويلة Xطالب  أبيفي خطبة لعلي بن  من
كَانَفيَسترَوغطاء وهوََفيقتلَقوماَ َ،دجلةَلأمرَحزبهَيحملهَالحقدَعلىَسفكَالدماءَقد

 .( ) .. ( غضبانَشديدَالحقدَحران

: Xهل رأيت ربك يا أمير المؤمنين ؟ فقال ) :Xالمؤمنين  لأميرقال ذعلب اليماني 
لاَتدركهَالعيونَبمشاهدةَالعيانَولكنَتدركهَ :وكيف تراه ؟ فقال: فقال. أفأعبدَماَلاَأرى
 .( )( الإيمانالقلوبَبحقائقَ

َإِلَىَوَرَسُولِهََِاللّهََِمِّنَََوَأَذَانٌَ﴿: في قول الله Xجعفر  أبيعن  جعفر بن محمد و  ،عن جابر
 .( )( خروجَالقائمَوأذانَدعوتهَإلىَنفسه): قال .( )﴾الَأكْبَرََِالْحَجََِّيَ وْمَََالنَّاسَِ

َالقائمَ: )Xوقال الصادق  َقام َالناسَإلىَالإسلمَجديداَ Xَإذا وهداهمَإلىََدعا
لأنهَيهدىَإلىَأمرَمضلولََ؛وإنماَسمىَالمهدىَمهدياَ َ،أمرَقدَدثرَوضلَعنهَالجمهور

 .(6) (وسمىَالقائمَلقيامهَبالحقَ،عنه

ثلثمائةَ:َيجتمعَإليهَمنَأصحابهَعدةَأهلَبدر) :قال ،Xعن علي بن موسى الرضا 
رَاتََِفاَسْتَبِقُواَْ﴿ :منَأقاصيَالأرض،َوذلكَقولَاللهَعزَوجلَوثلثةَعشرَرجلَ  َمَاَأيَْنَََالْخَي ْ

فإذاَاجتمعتَلهَهذهَالعدةَ، (7)﴾قَدِيرٌََشَيْءٍََكُلََِّعَلَىَاللّهَََإِنََّ جَمِيعاَ َاللّهََُبِكُمََُيأَْتََِتَكُونوُاَْ
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كَملَلهَالعقدَوهوَعشرةَآلافَرجلَخرجَبإذنَاللهََالإخلصمنَأهلَ أظهرَاللهَأمره،َفإذا
 .( )( عزَوجل

فعندَذلكَيبعثَاللهَقائمَآلَمحمدَفيَعصبةَلهمَأدقَ).....  :البيت  أهلعن 
يفتحََ،فيَأعينَالناسَمنَالكحل،َفإذاَخرجواَبكىَلهمَالناس،َلاَيرونَإلاَأنهمَيختطفون

 .( ) (ألاَوهمَالمؤمنونَحقاَ .َاللهَلهمَمشارقَالأرضَومغاربها

 وهو يحدث أن   Xشهدت جابر الجعفي عند أبي جعفر ): قال ،عن عبد الله بن سليمان
 Xوسمعت أبا جعفر : قال عبد الله بن سليمان. الوالدان (عليهما السلام) رسول الله وعليا  

 .( ) (ومناَالذيَجاءَبالصدقَ،مناَالذيَأحلَالخمس: يقول

َالأمرَحتىَلاَيبقىَصنفَمنَالناسَ) :Xقال الإمام الصادق  ولّواََإلالاَيكونَهذا
 .( ) (لوَوليناَلعدلنا،َثمَيقومَالقائمَبالحقَوالعدل:َعلىَالناس،َحتىَلاَيقولَقائل

كَنتَ: فقال .فإن الأسعار تزيد وتنقص لو أسعرت لنا سعرا  ) :إنه قيل للنبي  اللهََلألقيما
 .( )( يءتعالىَببدعةَلمَيحدثَإلىَفيهاَش

 .(6) (تحتاجونَإليهااحتفظواَبكتبكمَفإنكمَسوفَ: )Xوقال الصادق 

 .(7) ........( فيَآخرَالزمانَعلىَرأسهَعمامةَبيضاء )........ :Xالله  عن أبي عبد

َمنهَفيَحلَ): قال ،Xالمهدي  الإمامعن  َوجعلوا َالخمسَفقدَأبيحَلشيعتنا َإلىأما
 .( )( لتطيبَولادتهمَولاَتخبثَ؛وقتَظهورَأمرنا
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نهَيكونَألمَيكنَالصوتَالذيَقلناهَلكمََإنأرئيتَ) :ضريس إلى Xجعفر  أبوقال 
َصانع َأنت َ :Xفقال  .أمرك إلىانتهي والله  :فقال ضريس ؟ ما َالتسليم َوالله َوإلاهو

 .( )( حلقه إلىبيده  وأومأ .فالذبح

عن محمد  ،عن عاصم ،عن علي بن محمد الحناط ،عن محمد بن علي ،عن محمد بن الحسين
فرد  فهدراإذ وقع عليه زوج ورشان  كنت عنده يوما  ) :قال ،Xعن أبي جعفر  ،بن مسلم

فلما صارا على الحايط هدد الذكر على الأنثى ساعة ثم  ،عليهما أبو جعفر كلاهما ساعة ثم نهضا
خلقهَاللهَمنَطيرََيءكلَشََ،ياَبنَمسلم :فقال ؟ ما حال الطير ،جعلت فداك :فقلت ،نهضا

 .( )( منَابنَآدمسمعَلناَوأطوعَأفيهَروحَهوََيءأوَبهيمةَأوَش

 :فقال ،عن تكبيرة الافتتاح Xسئلت أبا الحسن الرضا ) :قال ،ففي خبر الحسن بن راشد
َيكبرَََالنبيََإنَّ :فقال .كان يكبر واحدة يجهر بها  النبي  روى أن   :قلت .سبع كان

 .( )( واحدةَيجهرَفيهاَويسرَستاَ 

فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع : قال فإن... ): Xعن الفضل بن شاذان، عن الرضا 
:َإنماَجعلَذلكَلأنَالتكبيرَفيَالصلةَالأولىَالتيَهيَالأصلَسبعَتكبيرات: قيل مرات ؟

كَبرَ أولَالصلةَسبعََالإنسانتكبيرةَالاستفتاح،َوتكبيرةَالركوع،َوتكبيرتينَللسجود،َفإذا
كَله،َفإنَسهاَفيَش منهاَوتركهاَلمَيدخلَعليهاَنقصَفيََيءتكبيراتَفقدَأحرزَالتكبير

 .( )( صلته

قولَالرجلَتباركَاسمكََ،شيئانَيفسدَالناسَبهماَصلتهم): قال ،Xعن أبي جعفر 
َهوَشَ،ولاَإلهَغيركَ،وتعالىَجدك َالجنَبجهالةَفحكىَاللهَعنهمَيءوإنما وقولهََ،قالته

 .( )( السلمَعليناَوعلىَعبادَاللهَالصالحين
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َالحكومة): في خبر سليمان بن خالد Xوعن الصادق  ََهيََفإنََّ،اتقوا الحكومةَإنما
 .( )( للإمامَالعالمَبالقضاءَالعادلَفيَالمسلمينكَنبيَأوَوصيَنبي

 عبد الله أبي إلىبالمدينة وقد كان بالمدينة وقد حمل  مسمعا   رأيت: )قال ،عن عمر بن يزيد
X  قال أن إلى.. عبد الله  أبوتلك السنة ملا فرده :َ َوأحللناكقدَطيبناهَلكََ،سيارَأبايا

ََ،منه َفيََإليكفضم َمنََأيديمالكَوكلَما َمحللونَحتىَيقومََالأرضشيعتنا َفيه فهم
 .( ) (قائمنا

* * * 

 المسيحية الأدلة
هم  الأنبياء إن   :محمد آليقول يماني  ، والأوصياء الأنبياءللرسل من  الإرسال عةيبطعن 
 :Xبقوله  ،في كتاب النبوة الخاتمة إليه أشاروهذا ما  ،منهم لهداية الناس يرسلون رسلا   أيضا  
يعمل  Xلأن  عيسى  ؛رسلا  منه إلى أنطاكية، وهم أيضا  رسل من الله Xلقد أرسل عيسى )

 .﴾لا يَسْب قُونهَُ ب الْقَوْل  وَهُمْ ب أَمْر ه  يَـعْمَلُونَ ﴿ بأمر الله سبحانه وتعالى،

ب ﴿وَاضر  : ذكُ رَ في القرآن في سورة يس، قال تعالى Xوهذا الإرسال من رسول الله عيسى 
رْسَلُونَ 

ُ
بوُهُماَ فَـعَزَّزْناَ ب ثاَل ثٍ  #لَهمُ مَّثَلا  أَصحَابَ القَرْيةَ  إذْ جَآءَهَا الم مُ اثْـنـَيْن  فَكَذَّ إ ذْ أرَْسَلْنَا إ ليَْه 

 .﴾لُونَ فَـقَالُوا إ نَّا إ ليَْكُمْ مُرْسَ 

ل "أرسلنا": فالله يقول رس 
ُ
هي  X، فأصبحت الرسالة من عيسى Xعيسى ، مع أن  الم

 ."طلعة الله في ساعير"، فهو مثَّل الله في الخلق Xرسالة من الله سبحانه وتعالى؛ لأن  عيسى 
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ل لابد أن يكون  رس 
ُ
ويبقى أمر لابد من معرفته في قضية الإرسال من الرُسُل، وهو كون الم

لين من المرُسَلين من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكونوا  ،بمقام اللاهوت للمُرسَل ولذا فإن  المرُس 
 .( )( بمقام الله في الخلق

وأما الآن فأنا ماضي للذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي ولكن » :ال يسوعق
انه خير لكم أن انطلق لأنه إن لم لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكن أقول لكم الحق 

 .( ) «...انطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرُسله إليكم

 7 . وحده أبي إلاحد ولا ملائكة السموات أذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما  وأما»
التي  الأيامكما كانوا في   لأنه    .الإنسانمجيء ابن  أيضا  نوح كذلك يكون  أياموكما كانت 
لم  6 اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك  إلىويشربون ويتزوجون ويزو جون  يأكلونقبل الطوفان 

حينئذ  1 . الإنسانمجيء ابن  أيضا  كذلك يكون  .يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع
تؤخذ  .اثنتان تطحنان على الرحى   . يؤخذ الواحد ويترك الآخر .يكون اثنان في الحقل

 .... الأخرىالواحدة وتترك 

. واليه نأتي وعنده نصنع منزلا   أبيحد يحفظ كلامي ويحبه أ أحبني إنيسوع وقال له  أجاب
 .أرسلنيوالكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي  .الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي

باسمي فهو يعل مكم  المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب  وأما. عندكم وأنابهذا كلمتكم 
 . كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

نتم أيضا  مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان ألذلك كونوا  Xقال يسوع 
أي )فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام  (أي يسوع)

 .( ) «في حينه طوبي لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا (العلم والمعرفة والحكمة
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فمن هذا المعزي الذي ! فمن هو هذا العبد الأمين الحكيم إلا أن يكون رسول من يسوع ؟
 !؟ برسوله أمبنفسه  (يسوع)ابن الإنسان  مجيءيرسل ؟ هل 

رجسة الخراب التي فمتى نظرتم (   ) ..........وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب »
ولكن لأجل المختارين تقصر تلك (   ....... )قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس 

لأنه كما إن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا  مجيء ابن ... الأيام 
 .( ) «....وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه الإنسان

إن لي أمور كثيرة أيضا  لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحملوا الآن » :Xقال يسوع 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما 

 .( ) «يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور كثيرة ذلك يمجد ني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم

علماء اليهود هم من  أن   إلا ،يريد صلب عيسى رؤيا فكان الحاكم لا رأتبيلاطس  ةزوج
 .هصلبعلى  أصر

وأعطيت أن   . لنفرح ونتهلل ونعطه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها»
وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء  6لأن البز هو تبررات القديسين  بهيا   نقيا   تلبس بزا  

 .وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. عرس الخروف

وبالعدل يحكم  وصادقا   ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا  
ليس أحد يعرفه إلا  وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب   . ويحارب

وهذا الذي يركب الفرس  .( ) «وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله   . هو
 .في هذه الرؤيا هو المهدي الأول اليماني

اشهدوا بما تسمعون وترون في ملكوت السماوات عرفوا الناس بالحق، وادعوا الناس إلى »
الحق، وادعوا الجميع إلى المائدة التي نزلت من السماء، فربما لن يحضر إليها من يظهرون إنهم 
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أنا يطيلون الصلاة والدعاء، بل يحضر إليها الزناة وشاربو الخمر والخاطئون فيتوبوا إلى الله، لهذا 
طوبى لمن لا يعثر . طوبى لهم إن تابوا وحضروا إلى مائدة عرس الخروف بعُثت، لإصلاح هؤلاء

 .( ) «بي

أنا هو الألف والياء . ثم قال لي قد تم 6. ةينوأموقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة »
 يءكل ش  من يغلب يرث 7. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحيوة مجانا  . البداية والنهاية
 .( ) «...وهو يكون لي ابنا   وأكون له إلها  

 :هذا النص الإنجيلوفي رؤيا يوحنا اللاهوتي الموجودة في 

في السماء، وإذا الصوت الأول الذي سمعته يخاطبني كأنه  مفتوحا   رأيت بعد ذلك بابا    »
فاختطفني الروح   ". اصعد إلى ههنا، فسأريك ما لا بد من حدوثه بعد ذلك: "بوق، يقول

والجالس على العرش   وإذا بعرش قد نصب في السماء، وعلى العرش قد جلس واحد، . لوقته
وحول   لعرش هالة منظرها أشبه بالزمرد، منظره أشبه بحجر اليشب والياقوت الأحمر، وحول ا

وعلى  بيضا   يلبسون ثيابا   ، وعلى العروش جلس أربعة وعشرون شيخا  العرش أربعة وعشرون عرشا  
أمام الجالس على العرش،  يجثو الأربعة والعشرون شيخا   .........رؤوسهم أكاليل من ذهب 

الذين يجلسون حول العرش  وعشرون شيخا  فالأربعة . ( ) «......ويسجدون للحي أبد الدهور، 
 .هم الأئمة والمهديون 

، والأئمة  وبهذا يحصل الجمع بين ما ورد في الإنجيل وما ورد في حديث رسول الله 
 .بل والقرآن أيضا  

* * * 
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